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بسعم الله الوحمن الرحيم 


(١‏ اللهم انا قد خرجنا من الديار والاموال ٠‏ وفارقنا 
الاهلين والاولاد » نريد جهاد الفاسقين المحلين الذين قتلوا 
الرنت نيك سب عليكنا رارقا المهادة.. بيبا ردن 
الراحمين ٠‏ 

اللهم اننا نعلم انه لو كان الجهاد مهم بمطلم الشمس 
أو بمغرب القمر أو بمنقطع التراب لكان حقيقا علينا أن 
نطلبه حتى نناله فان ذلك هو الفوز العظيم والشهادة التي 
راهنا الع 


عن الفتوح لابن الاعثم الكوني 


مص حم حصام د صر ده | 6 مم م وى 





المقدمة 


ان تاريخنا العربي حافل بالكثير من الشخصيات 
الفذة التى ساهمت بمواقفها البطولية وتضحياتها الرائعة 
في صنع هذا التاريخ ٠‏ بيد أن فئة غير قليلة من هؤؤلاء » لم 
نجد لها محلا لائقا في مجالات التقييم والنشر » فظل بعضها 
مطموسا في صفحات الكتن القديمة » والآخر تناولاته 
الاقلام بشكل غابر » فما زادت القارىء الا فضولا والا 
تشويقا لمعرفة المزيد ٠‏ 

وسليمان بن صُرد الخزاعي موضوع كتابنا » هو من 
تلك الفئة التى تكاد تكون شبه مجهولة حتى للقارىء 
التاريخي في كثير من الاحيان ٠‏ ويرتبط اسم سليمان بثورة 
التو”ابين التي قامت كردة فعل عفوية لمصرع الحسين في 
كربلاء » واتبثاقا من الشعور بالذنب الذي غمر الكوفة 
حينئذ » ومحاوله للتكفير عنه بآية وسيلة ٠‏ 

والواقع ان حركة التوابين التي قامت بزعامة سليمان 
ورفاقه من قادة الحزب الشيعي » هي طراز فريد بين 
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ل السياسية العدردة التي شهدتها تلك الفترة المهمة 
2 الجيية الاين او الاجتماعي او الاتضادى على 
عر ر ما ظهر قبل ذلك في ثورة الحسين او ما ظهر من ملامح 
فيما بعد في دركة المختار الثقفى » وانما انحصرت في ظل 
املا سن 0 الذف واتخذت من 2 للحمنين ار 
طم ب التى. زهدت بالمناصب يسة 
المساومات + ونبدذت كل موف لا نتلاءم مع ادا العام 
للحركة » الذي لخصه سليمان بالعبارة الآتية : « انه لا 
يغسل عنهم ذلك الجرم الا قتل من قتله او القتل 


وانطلاقا من هذا الممهوم نحد أن حركة التوابينكثورة 
سياسية لا تبتعد بذلك عن الخط المبدأي لحركة المعارضة 
الشيعية اثناء مراحلها النضالية المتلاحقة من أجل استلام 
الحكم ٠‏ فالتخلي عن هذا المطلب ‏ كان بنظرهم ‏ تخليا 
عن حق شرعي وخرقا لعهد المي ٠‏ وتتيجة لذلك لم يكن 
ل با وي الم ؛ وانما لتتنفيذ مدأ هو 
الاسلام ٠‏ ولا رب في أن وحود مثل هذه الافكار المثالية 


)1 المسعودى 8 مروج الذدهب 7/0 6 
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كاق سبما لاخفاق الهحركات الشنعية وعافلا ساعد الامويين 
على تصفيتها بسهولة ٠‏ 


وفي هذا الكتاب عن ثورة التوابين وزعيمها سليمان 
بن صرد » رأينا انه من المفيد البحث في جذور المشكلة 
التي كانت دافعا لكل تحرك شيعي ضد النظام الاموي » 
وهي مشكلة الحكم : ورغم أن ثورة التوابين لا تدخل 
ضمن هذا التحرك » ولكنها تتصل به بصورة غير مباشرة 
باعتشارها ردة فعل شورة الحسين » باكورة التحرك 
الشيعي المنظم 3 


ولكي نوفر لهذا البحث المعطيات اللازمة والاساسية 
لكل بحث موضوعي » عالجنا مشكلة الحكم في الاسلام 
بعد النبي وخلفياتها في مجتمع شمالي شبه الجزيرة العربية» 
وظهور منصب الخلافة ثم تطور مفهومه من الناحية 
السياسية البحتة الى الامامة ٠‏ بعد ذلك تطرقنا بشيء من 
الاختصار الى ثورة الحسين قبل أن تتوسع في تفاصيل 
الحركة التوابية موضوع بحثنا ٠‏ 

أما المنابع التي استقينا منها عناصر هذا البحث فكانت 
بصورة أولية مخطوطة القتوح لابن الاعثم الكوقٍ من 
رجالات القعرق اقالك: لليجرة وعفن السادن القديية 
المعروفة » فضلا عن عدد غير قليل من المراجع الحديثة ٠‏ 


4 


وأخيرا فأرجو أن أكون قد و“فقت ف القاء ضوء على 
شخصيات لم تنل حقها العادل في مجال التقييم ‏ وآن أكون 
قد أسهمت يدور متواضم في خدمة الفكر التاريخي 


عنمو 


ديروت 107 /رة/ ١914‏ 


ابراهيم بيضون 


اكعابيك لوال 


ألحكم بعد محمد 


كان موت الرسول بعد سنوات قليلة من وضعه 
الاسس الاولى لدولة الاسلام » مفاجأة أذهلت » ريما 
الشخصيات التاريخية التى عاصرته وعاشت قريبة منهء 
فبموته شغر مركز الحكم الاول دون اعداد للرجل الذي 
بسكن أن يشغله » من الناحية الرسمية على الاقل » لان 
أكثر من مرشح في الواقع اتجهت اليهم الانظار بعد الخروج 
من هول المفاجأة » بعضهم كان. يطرح نفسه مدفوعا 
باعتبارات قبلية » وبعضهم لسابقته في الاسلام والجهاد في 
سبيله ٠‏ وهكذا وجد المسلمون آتفسهم بعد وفاة الرسول 
مباشرة فى مهب أزمة نياسية كادت تمصف بالبنيان الذي 
كان لا يزال حديث العهد ٠‏ فالحكم ف الدولة الاسلامية 
الناشئة ارتبط ارتباطا وثيقا بشخصية الرسول » وعلى 
ذلك لم تطرح في حياته مسأآلة الخلافة » حتى اذا غاب 
المؤاسسق حدث فراغ كبير في جهاز الحكم وأخذت نباشير 
لازمة تنذر بالانفجار والرسول لا زال مسجى قف بيته ٠‏ 

هل كانت هناك وصية من الرسول حول خلافته ؟ 


انه تساؤل أثار كثيرا من الحدل ولا زال هوه ورغم 
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ان البعض يوكد وجود مثل هذه الوصية 227 التى تشير 
الى أن الرسول كان يعد عليا لخلافته فان هذا برأيهم ورأي 
آخرين غيرهم » أقل ما تفرض الاعتقاد به تصرفات النبي 
اذ كان من غير المعقول ألا يعالج مسألة الحكم قبل موته او 
ألا يجدو عنها الغسوض على الاقل ٠‏ 

والواقع ان عدة مؤشرات يمكن أن تضيء لنا الطريق 
في بحثنا لهذه المسألة » وكلها توحى بأن الاعداد للخلافة 
كان لا ينفصل عن تصرفات النبي واجراءاته النظرية ' 
اكليف وان نا معدن اها كان زم ل في . 
على بمعرفة الزعماء الكبار من المسلمين ٠‏ و أدى ذلك 
الى ظقوي اول ككل ساني فل المقدكة + ألخن وها يجنا 
من الخلافة » ضم آبا بكر وعمر وآبا عبيدة ٠‏ 


وتبدو آل القن كان يع اعتراضات هوا وعير هم 
شأن اعداده لعلي تتناول أكثر ما تتناول تآخره عنهم في 
ل ل ا 
أرسله لغزو الاطراف الحنو بيةمن بلاد الشام © ؟ وضم عددا 
من كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وابي عبيده عه 1 
ابي وقاض وغيرهم من شبيوج المسلمين_المهاجر بن والانصارء 





. 1١١9/6 صحيح البخاري‎ )١( 
. 1.1/5 © (؟) ابن هشام‎ 
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وكان هثرلاء جميعا تحت قيادة اسافه:بن زيد الحدث فسن 
والاقل شأنا بينهم في مركزه السياسي ومكاتهة القبلية 60م 


وليست من قبيلالصدفة أن يُستثنى علي من الدخول 
ف هذا الجيش وما كان بقاؤه الى جانب النبي ‏ وهو في 
اكز آناية ب لاصيا لطر وفت+ 


وقد حدث بعد اشتداد وطأة المرض على النبى ما 
اكد اصراره على خروج اسامه بالجيش مع انه لم يكن 
هناك ضرورة ملحة لهذا الاصرار » سوى أن ذلك كان 
محاولة أخيرة لابصال على الى الخلافة بابعاد كيار الطامحين 
اليها عن المدينة ٠‏ وقذ أدرك هئؤلاء هدف النبي فترددوا في 
تنفيذ أوامره وآثروا عدم الابتعاد عن المسرح السياسي قي 
ظل ظروف دقيقة كهذه 29 , 


ونحن أن تتوغل هنا في تفاضيل أحداث الازمه 
السياسية التي سيطرت على المدينة » وتطاحن الاحزاب 
فيها من أجل الاستيلاء على السلطة » فأمر ذلك معروف 
ومتداول بين مختلف فتئات الناس ٠‏ ذلك أن غاتنا هى 
البحث ف جذور حركة التشيع سياسيا ثم ظهور الحزب 


1 اليعقوبي ااا . 
(6) اليعقوبي : ؟//9؟1 » الطبري : 5١1/7‏ . 


1 


الشيعي الذي قاد معظم حركات المعارضة في الاسلام » 
وفجر أشد الثورات عنفا ضد النظام الاموي ثم العباسي ٠‏ 


ان الفراغ الذي أحدق بالدولة الفتية أثناء مرض 
النبي لم د السياسية في المدينة التي غدت دون 
حكومة وبلا امام ٠‏ ففي حين لازم على بيت الرسول 
مطمئنا على ما يبدو بأن سير الامور سيتجه لمصلحته © » 
نشط السياسيون الذين كانوا ترصدون الاحداث عن 
كثب وبدأوا تح ركون بسرعة » ولعلهم أدركوا ان السرعة 
هي التي تقرر الامور في مثل هذه المواقف ٠‏ 


١‏ ل أسرة النبى وجمهور المسلمين وبعض كبار 
الصحابة أمثال : الزيير وسلمان وابو ذر والمقداد فضلا عن 
شخصيات أخرى كأبي سفيان وخالد بن سعيد الاموي 
والبراء بن عازب الانصاري 0 . وكان على مر شحهم 
للخلافة ٠‏ 


(() الطبري : #/رة 25١0‏ . 
(1) مرتضى المسكيري : عبدالله بن سباأ وأساطيو 
اخرى : لام . 


سبقيفة بنيساعده مع نفر قليل بزعامةكبير الخزرج سعد بن 
عباده الذي كان بحاول اعلان ترشيحه للخلافة ٠‏ 

» ب تكتل ( ابو بكر ء عمر ءابو عبيده ) من 

ولقد كان تكتل الانصار في الواقع سبكاقا في افارة 
المشكلة حين سارع الى التجمع في سقيفة بني ساعدة فور 
جيء به وهو مريض » وصوته نتهدج الى درجة أن ابنه 
كان ينقل ما يقوله الى الحاضرين 27 ٠‏ وهنا تحرك تكتل 
المهاجرين الثاني ( ابو بكر » عمر » ابوعبيدة ) وخطط بذكاء 
مستفيدا من الظروف آلى أبعد الحدود » ومعتمدا على 
سلبية تكتل المهاجرين الاول المنشغلين بموت الرسول » 
وعلى ضرب اتفاق الحو الى جات سينا دحل 
الانصا رخاصسة وآن ترسيع ينه العررس لم بلق مجاوتيب 
3 2 3 2 0 عض اراعهة ف قسلة 


) الاوس والخرج . 
زفقة اسيد بن حضير وعويم بن ساعدهة . طبري 5 5.9/9 
ابن قتيبة : الامامة والسياسة 1/١‏ : 


7و1 


(1الانصار قالت لا نبايع الا علياءا"©. 


وما لبث التصدع أن أصاب جبهة الانصار بظهور 
أول موقف تراجعي أعلنته طائفة منهم يقولها : « منا أمير 
ومنكم أمير » ٠‏ وكان ذلك أول الوهن كما عبر عنه سعد 
بن عبادة "© » وهو لا شك قد لامس الحقيقة » لان جدلا 


محاولات عمر لاشغال الرآتي العام بقضية موت النبي © : 
احور كن 1ح لخدي بعرم نيا قرو 
الملماجرين في نصرة الرسؤل وسابقتهم في الاسلام (*) 
وأعان انه ورفاقه الجماعة التى ينبغى ان يكون لها هذا 
الأمر © » دون أن تحا همل دور الانصار ونصيبهم فِ 
الدولة الناشئة 29 , 


* طبري‎ )١( 
: (؟) طبري‎ 
: طبري‎ )9 
. “ا/رهذا‎ : 


(0) طبري 


الرغية 1 + 
1/1 . 
لاوا . 


(0) ابن قتيبة : الامامة والسياسة : ٠ 5/١‏ 
(1) لن تعرف العرب هذا الامر الا لهذا ألحي من قريش * 
ابن هشام 83 ش 

( )اين قتيبة : الامامة والسياسة : 5/1 . 
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يبدو ان خطبة ابي بكر فعلت فيلها في تسوس 
المجتمعين في السقيفة » وكان حينذاك عمر بذكائه الشديد 
وشخصيته القوية يبذل جهدا فائقا في استغلال الموقف الذي 
بدأ يتحول تدريحيا لصالح المهاجرين ٠‏ فقد أصبح الآن 
باستطاعة ابي بكر ان يطرح رجلا من تكتله للخلافة وفعل 
ذلك حين قال : « هذا عمر وهذا أبو عبيده » فآيهما شئتم 
قبايعوا » ٠ 2١١‏ ولكن عمر أبى الاستحابة لدعوة ابى بكر 
وآصر غلى أن نكون هذا الاخير هو الخلفة + .وثار الحدل 
ن جديد » وف غمرة ذلك تقدم عمر من أبي بكر قائلا : 
« من ذا ينبغي له أن يتقدمك أو يتولى الامر عليك » ابسط 
بدك نبابعك » © ٠‏ وبذلك خرج ابو بكر من السقيفة 
أول خليفة في الاسلام حائزا على تأديد الانصار واثنين من 
زعماء المهاجرين ن الكبار ٠‏ 1 


وكانت خلافة ابي ! أشبه ما تكون باتقلابسياسي 
ناجح » فجره تمرد الانصار في السقيفة » وحو"له تكتل 
المهاجرين الى مصلحته ؛ دون أن نتاح لفئة مهمة منالمسلمين 
في أن تمارس حقها المشروع في عملية الاختيار ٠‏ بالطوت 
لني 1 اا ا ا 
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لتقرير مسآلة خطيرة كالخلافة » حين ” تمخض عنها تشريع 
سلبياتها طويلا على تلك الموسسة ٠‏ 


كانت حادثة السقيفة ء برغم الاجماع الذي حظي به 
أبو بكر ؛ وببعة مختلف الاحزاب له فيما بعد » نقطة 
البداية في تاريخ الحركة الشيعية © ٠‏ ذلك أن اختيار 
أبي بكر وابعاد على لم تستسيغهما جماعة هذا الاخير 
والمؤيدين له ٠٠‏ وقد ترك أعمق الاثر في تفوس هؤلاء 
الذين التفوا منذ ذلك الحين حول على وأبدوا قضيته في 
الخلافة » ثم تحولوا الى حزب سياسي عرف بالحزب 
الشيعي ( لمشايعته عليا ) او العلوي نسية اليه ٠‏ 





قيام مؤسسسة الخلافة وقطورها السيا سو 


ليس من السهل أن نبحث في مسألة نشوء الخلافة 
وتطور أسسها والتحول في مفاهيمها السياسيةوالعقائدية ٠‏ 
فذلك يحتاج أولا التعرض الى المنطلقات السياسية مع 
أصول الادارة والسلطة عند العرب قبل قيام الاسلام » ثم 
تطور هذه الاصول والمنطلقات بعد اتتنصار الاسلام 
وتأسيس دولته ٠‏ 

ولا بد للباحث » عند الشروع بمثل هذا العمل » أن 
بجد نفسه ملزما في التعرف الى أحوال مكه ومحتمعها 
بشكل أساسيء ثم أحوال بقية شبه الجزيرة .حاضرها 
وباديها ٠‏ لم تعرف مكة قبل قيام الاسلام الحكومة بأي 
شكل من اشكالها وحدود سلطاتها » بل أديرت شكرونها 
من قبل كبار التجار وممثلي كبار الاسرة القرشية + وكان 
للمدينة عدد من الشعب الوظائفية وزعت كل واحدة منها 
على أسرة من الاسر » دون أن يكون هنالك ابة هيئة حاكمة 
تنمتع بصفة من صفات الشرعية ء كذلك لم تعرف المدينة 


أي نوع من أنواع القوة المسلحة » او يوجد فيها جماعات 
اتهنة لهم نفوذ وسلطات » بل كان زعماؤها يجتمعون أحيانا 
للتداول ف القضاءا والمشاكل » وكان مكان اجتماعهم بدعى 
( دار الندوة ) ٠‏ غير أن القرارات ااتتى كانت تتخذ ف هذه 
الاخيرة : لم يكن لها صفة الالزام كان الاخذ من 
اختياريا وردنا ٠٠ء‏ وكان اجساع زعماء المدينة على أمر 
من : الآمو ن تعد اق كتو من #التحيان كتين ما كاتف 
تنقسم المدينة في مواقفها من القضادا وتعقد التحالفات 
المتضادة ذاخلها » وفي النهاية بكون النصر غالبا للحلف 
الاقوى ٠‏ وف كتب الاخبار والسييزة أحاديث طويلة حول 
عض القضايا التي واجهها مجتمع مكة وحؤل أحلاف هذا 
المجتمع .؛ وستفاد من بعض الاخبار أنه وجد لدى المكيين 
مفهوم واحد للشرعية الواجب الالتزام بأوامرها مهما كانت» 
وهذا المفهوم ارتبط بالكعية التي كانت موذ ضع اجلالهم 
وقداستهم ٠‏ فعندما .كان يجمع غالبية الزعماء ٠‏ المكيون عل 
أمر من الامور كانوا بدونون ما أجمعوا عليه في صحيفة 
وبقومون بتعليقها في جوف الكعبة » وهنا نأخذ الامر صفة 
ارح واف للا 0 :“نا عملة المكيون 
حين أعلنوا صحيفة مقاطعة بني هاشم التي. اضطرت هؤلاء 
الالقراة هام :2 كوا مكة واقابو ا وحصي رون ف متهت ال 
ل اد 
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هذا وقد استيرت عادة تعليق صحف المعاهدات 
والوضايا وغيرها في الكعبة ٠‏ ومن أوضح الامثلة على ذلك 
ما فعله هارون الرشيد حين قام بتولية اولاده العهد من 
بعذله ء٠‏ 

ان آمر الالتزام بشرعية الاوامر المعلقة في جوف الكعبة 
مرتبط بقدسيتها » حيث اعتبرها القرشيون بيت الله ٠‏ 
وهكذا فالامر المعلق في جوفها تصبح له صفات الهية » وهو 
أمر ف غابة الاهمية » وقد تطور بعد ذلك تطورا كبيرااء٠‏ 


وبعد قيام الاسلام » ومع بداية التبشير به لم بحدث 
تغبير جوهري فيما كان سائدا في مكة » ذلك أن النبي لم 
يمارس أية سلطات على الذين آمنوآ برسالته » ولكنه مع 
ذلك فقد غدا مسموع الكلمة » محترما ومتبع الرأي بين 
آتباعه ٠‏ 


وقد تبدل هذا الحال كلما بانقضاء الفترة المكيةوهحرة 
المسلمين الى المدينة » حين عمل النبي الذي أصبح بالاضافة 
الى صفة النبوة يتحلى بصفة زعيم أمة وحاكمها املق 
النابعة أحكامه من ارادة الله » عمل هذا النبى على انشاء 
أمة جدددة ذات تقاليد وقواعد جديدة لال مرة فيحياة 
ممم شتحالى :فيه الجريرة العرية > لا سل فق مجتسم 
الحزيرة كله » قامت تحربة جديدة للحكم ؛ مركزيةالسلطة» 


فا 


حاكمها يملك الحق في التشريم وفي تقس الوقت بقع عليه 
واجب تنفيذ الاحكام ٠‏ ولم يكن تطبيق هذا والقبول به من 
قبل العرب من الامور السهلة » لكن النبي نجح الى أبعد 
الحدود في ارساء قواعد لحكم الامة الجديدة التي أقامها 
وان كان لم بأت بنظرية للحكم ذات أسس ومنطلقات 
ثايتة ٠‏ 

هذا وقد تناول بعض الناس هذه القضية حيث يرون 
بأن النبي قد أتى بنظرية خاصة في الحكم والسياسة » هي 
نظرية الشورى » معتمدين على ما جاء في القرآن الكريم 
« وأمرهم شورى بينهم » او وشاورهم بالامر ) ٠‏ ومم 
الاقرار بما ترمي اليه هذه الآيات » فان القرآن لم بين 
قواعد الشورى هذه وحدودها وطرق تطبيقها » كما لم يبين 
الى أي حد كان على النبى الاخذ برأي أصضحابه وأتباعه ٠‏ 
وعندما بعود المرء الى كتب السيرة يجد أن مفهوم هذه 
القضية لم يكن واضحا عند أحد من الصحابة » كما لم 
0 تتوضح معاله في الممارسات زمن ن النبي ٠‏ 


لقد ملك النبى وحده جميع فروع السلطة من تشريع 
وقضاء وادارة وجباءة وأعمال حربية ٠‏ وذلك بالاضافة الى 
صفته الاساسية وهى النبوة ٠‏ وهكذا امتزجت مفاهيم 
السلطات الزمنية بنفاهيم السلطات الدشية ف الاسلام » 
وصار كل أمر ف الدولة العربية الناشئة مزدوج الصفات 


3" 


زمنيا ودينيا ٠‏ وكان النبي أحيانا يتتدب بعض أصحابه 
فيكلفهم ببعض الوظائف حين يبتعد عن المدينة » آو يرسلهم 
لتنفيذ بعض المهام مثل جباية الصدقات أو تفقية الناس 
بالاسلام وامامتهم بالفلواث ا وتفيذ فهنات عسكرة + 
وكان الذي واب عن النبي ف آمامة الصلوات بدعىخليفة 
النبى » وكان قائمد الحملة العسكرية دسمى أمير ٠‏ ولما 
كانت القوات التي يقودها هذا الاخير قواتا مؤمنة تقوم 
تنفيذ مهمة ضد جماعات غير مكّمنة » فقد كان بعض القادة 
العسكربين سُميزون عن قادة الاعداء بلفظة « أمير 
المؤمئين ! ع ٠6200‏ 

وكان الخليفة على الصلوات يردي الصلاة كما يوديها 
النبى دونما زيادة او نقصان + ذلك أن الخليفة هو النائب 
عن الأصيل الملتزم كليا بما عهد اليه من أوامر وتعاليم ٠‏ 
وكانت صلاحيات أمير الحيش أوسع من صلاحيات 
الخليفة ». ذلك أن قيادة العساكر : تسنتو جب الطاعة 00 
وتعطي القائد فرص التصرف وابداع الحلول واصدار 
يراه ضروريا من أوامر وتعليمات ٠‏ ففي حين حثرم 0 
من السلطات التشريعية متنح ذلك للامير وتمتع به ٠‏ 


ومع اتساع رقعة الدولة الجديدة » وتعاظقم 
(1) التراتيب الادارية : 1/1 -8 . 


هه" 


المسؤوليات فيها » تقدم النبي بالسن وأخذت آثار المرض 
وماطاناء قير هرنة وها كنار كتكلمم« الأشاردعه 
أخذ بعض المسلمين كرون في مستقبل العقيدة وفي شؤون 
الحكم في الدولة » ومع مرض النبي الاخير أصبحت هذه 
المسألة هاجسا جثم على صدور المسلمين » وأثيرت هذه 
الو يرك و واو ار 
المسألة ولكن مرضه وأمورا : أخبرئ حالت بينه وبين 
ذلك 400, 


وبعدما توق النبي : 0-0 
الا اق ل بودن ترات بلسي 
الخلافة منذ ذلك الحين :رسميا وأساسيا فالحياة السياسة 
للامة الاسلامية ؛ بينما لم تكن له قي البداية آية هوية 
واضحة المعالم والاسس ٠‏ 

وحاول ابو بكر تحديد معالم منصبه الجديد منطلقا 
من مفهوم « الخلافة » اللغوي + آي أن الخليفة نائب ملتزم 
بأوامر المنيب وأفعاله ٠‏ وقد ظهر ذلك ف قوله « انما أنا 
متبع ولست بمبتذع » » وظل أبو بكر يعرف طيلة حكمه 
بخليفة رسول الله ؛ ذلك انه لم بحتج الى تبديل لقبه » لاذ 
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حا 


مدة حكمه كانت قصيرة » لم يحدث فيها مشاكل جديدة 
نحتاج الى تشريع ٠‏ وهكذا ظل ابو بكر يعتبر تفسه تائيا 
عق الس امتفذا لكل ماتحاء يل ويزى فيه انهلا يمرك 
ابة صلاحيات تشريعية » كما انه لا ملك اجبار المسلمين 
على ركوب خطة لم يحدد معالها النبي والقرآن الكريم ٠‏ 


ؤمات ابو بكر والجالة قن حيث الجوهر كما هي ؛ 
سوى ان رقعة الدولة قد اتسعت فشمات أراضي خارجشبه 
الجزيرة » كما انه تجمع في الاقاليم المفتوحة قوات عربية 
مسلحة لا ريب انها أخذت تتطلع نحو اسماع صوتها 
ورأيها في السلطة ٠‏ وقبيل وفاته قام ابو بكر بتعيين عمر 
بن الخطاب اتولي شؤون الحكم من بعده ٠‏ وقبل الناس 
تهذا التعيين » الامر الذى دل على حدوث تغييرات ف 
تغاغين الناس السياسية «١‏ 


واستلم عمر السلطة والدولة الناشئة تحتاز مرحلة 
حاسمة وتواجه مشاكل خطيرة تحتاج الى حلول » ومشل 
هذه الحلول تطلبت ممارسة الخليفة صلاحيات تشريعية » 
ذلك أن الكثير من المشاكل كان جديدا ليس له نظير بين 
مشاكل العصر النبوي + ومن الامثلة على ذلك قضيتا 
السواد ونصارى تغلب » حيث قضت الاحكام الاسلامية 
بتقسيم الغنائم التي بحصل عليها المسلمون وفقا لقواعد 


يفا 


حددها القرآن » كما قضى الاسلام بأن يدفم آهل الذمة 
من نصارى وسواهم من غير المسلمين الجزية دونما استثناءء 

فبعد الاستيلاء على سواد العراق وقتح الجزيرة 
اقتضت الاحكام تقسيم أرض السواد » ودفع قبيلة تغلب 
العربية للجزية أسوة ببقية سكان الجزيرة النصارى » لكن 
هؤلاء رفضوا دفع الجزية» و لقد أدركعمر ما يمكن أنبلحقه 
تقسيم السواد من مضار » فما كان منه الا ان ترك قسمته» 
ولجأالى مضاعفة الصدقة على نصسارى تغلب » 
بدفع ضريبة من نفس النوع الذي يدفعه المسلم انما الكمية 
مشاعفة (0) ., 


أن في اقدام عمر على مثل هذا العمل » يعني انه قد 
مح نفسه_صلاحيات تشرسية الامر الذي لم يفعله ابوتكرء 
فى إذلاكة ماين خلرقة ينسقى اناف بل ترف كتصرافة 
أمير الجيش + وهكذا تخلى عمر عن لقب خليفة ليكتسب 
لقب « أمير المومنين » © : وف هذا التعبير مؤشرات تدل 
على تبدل جوهري فيٍ المفاهيم السياسية للدولة الاسلامية» 
خاصة وأن العرب المسلمين اختلطو! بشعوب كانت خاضعة 
لفارس وبيزنطه قبل خضوعها للعرب فتركت بعض التأثيرء 
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ومع امتداد الايام واتساع رقعة الدولة وبروز مشاكل 
جديدة أصبح الناس آكثر قبولا لاعطاء الخليفة صلاحيات 
ببحث عن قاعدة ثرتكز اليها في المستقبل » غير أن اغتياله 
المفاجىء جاء ليمنعه من اتمام هذا الامر ٠‏ وبيتما هو على 
فراش الموت يعاني من آلام جراحه » لم يشغله ذلك عن 
هاجس الحكم ومستقيبل زمام السلطة في الدولة الاسلامية 
الناشئة ٠‏ نظر عمر حوله » فرأى ستة من اصحاب النبى 
كل واحد منهم يمثل فرعا بارزا من أسرة الزعامة القرشية. 
وكان أبرز هئؤلاء الستة » على بن ابي طالب ممثل بنيهاشم» 
اسرة النبى » آل البيت في الاسلام » وأبرز أسر الزعامة 
قبل الاسلام من جهة » ومن جهة ثانية عثمان بن عفان ممثل 
أشرة بدني أمية » أسرة امال والزعامة الاولى قبل الاسلام 9 
والتي تسلم العديد من أفرادها أخطر مناصب الولايات 
بعد فتح مكة وأيام الفتوح زمن أبي بكر وعمر تمسه ٠‏ 
ويبدو أن هذا الاخير رأى في تعيين على مقدمة لقيام حكم 
الاسرة المقدسة » ورأى في تعبين عثمان تمهيدا لتمكين بنى 
أيةا من املظ الى على الدؤلنة وستيرهنا ستلية 
الارستقراطية التجارية المؤثرة ٠‏ 

لهذا آثر عمر عدم تحمل مثل هذه المسئوولية فتكون 
آخر أعماله وأخطرها » فكان أن ترك هذا الامر للستة 
الباقين من أصحاب النبي » ليقوموا باختيار أحدهمخليفة. 


>53 


وتوفي عمر » واجتمع هؤلاء فوضحت منذ البدابية 
معالم الصراع » حيث أعلن أربعة من المرّشحين عزفهم عن 
ترشيح أنفسهم مع. احتفاظهم بحيق التصويت ٠‏ ويذلكِ 
اتلحصرت المغركة بين على وحثمان » :و أوكلت .الامور النئ 
عبد الرحمن بن عوف لاختبار واحد منهماء وقام هذا 
الاخير باستطلاع آراء الناس » فكان أن واجه تيارين : 
أحدهما مل”. قسوة نظامعمر ورقابتهالمركزيةالشد يدةوعدم 
تساهله » ورأى في استلام علي للحكم استمرارا' » لا بل 
تطويرا لنظام الخليفة السابق » وتطبيقا أشد لقوانين 
الاسلام ٠.‏ ذلك ان عليا كان ابن الاسلام ورسب البيت 
النبوي وعارفا بأمور الدين وعلومه أكثر من سواه » فقد 
شرب من ينابيعه الاولى منذ البداية وحتى نهاية حياة 
النبى يلا اتقطاع أو توقف » كما رأى اتباع هذا التيار ان 
ف استلام. علي للسطة اتتصارا دائما للنيار الهاشمي الذي 
'تتصر ..بنجاح النبي 'وطعن يوم السقيفة ٠‏ ولقد كان اتباع 
هذا التيار أقل قوة من التيار الآخر » غير انه كان أكشر 
مزوئة وأوسع دهاء وأقل مثالية وأبرع ف اعداد الانقلايات 
وخلق الواقف المحرجة ٠210‏ 








)١(‏ جاء في تاريم الطبري أن عبد الرحمن بن عوف بعث في 
صبيحة اليوم الثالث لو فاة عمر (ا الى م حضره من 
أمراء الاحناد فاحتمعوآ حتى! لتجا مس جد بأهله فقال' : 


00 


لقد رهض علي العبول بشروط عبد الرحمن بن عوف 


بها الناس» م أحبوا ا نيلحق امار 
: انا نراك لها اهلا » فقسالا خا على د 
أن بابعت عليا قلنا سمعنا وأطعنا . قال ابن ابي 
سر : ان أردت ألا تختلف قرزيش فبابع عثمان : 
فقال عبدالله بن أبي ربيعة : صدق ان بابعت عثمان 
قلنا سمعنا وأطمنا 0 
بنبيه وأعزنا 0" تصر فون هذا الام عن أهل 
طورك يا ابن سميه . وما انت وتأمير قريش لانفسهاء 
فيل ان يفن الناس * فقال عبد الرحمن : اني قد 
ميلا . -ودها عليا فقال : عليك عهد الله وميثاقه 
لكان لكا 11 بوسدة رمراة و وة الخلينتين: من 
وطاقتي + ودعا عثمان فقا لله مثل ما قال لعل > 
قال : نعم , فبابعه ©» فِقال علي : حبوته حبو دهمر 
ليس هذا اول يوم تظاهرتم فيه علينا فصبر جميل 
والله المستعان على ما تصقون » والله ما وليت عثمان 


١ 


وأصر على أن يعمل بمبلغ علمه 

بالعلم والمعرفة الواسعة بالاسلام 6 والى ههه التاحيه 
الاساسة أشار المقداد بن الاسود » واتسام على بالعلم 
والمعرفة صار فيما بعد » أي بعد نشوء الحزب الشيعي 


وبعدما صار عثمان أميرا للمؤمنين تمهد السبيل عام 
بنى آمية للسيطرةعلىمقاليد السلطةللأمةالجديدة والتحكم 
بها » على ان ذلك لم يحدث دون ردات فعل » ودونما ثمن 
باهظط كان على عثمان أن ابدقعة بدمه ٠‏ وجاءت خلافة على» 


ند لقت قورف الناس امام 
تركته من الذين بقضون بالحق وبه يعدلون » فقال : 
با مقداد والله لقد اجتهدت للمسلمين . فقال 
المقداد : ما رايت مثل ما أوتي أهل هذا البيت بعد 
لعف اال لاعيحب سن كزان الف ترككوا رحلا ما 
اقول أن احدا أعلم ولا أاقضى منه بالعدل . فقال 
عبد الرحمن : با مقداد اتق الله فائي خائف عليك 
وتربش(انظر الى حتها التعول : أن ولى علمكتم بدو 
قريش تداولتموها بينكم  »‏ الطبري : 7897/6 . 


يض 


فقكانت أشبه بفترة اتتقال اتنهت معها فترة الخلافة لتحل 
محلها على الصعيد الرسمي والعملى » حكم الاسرة الاموية 
الملكى » وعلى صعيد المعارضة الامامة ٠‏ 

' ولن أحاول هنا التأريخ لما واجهه عثمان أيام حكمه 
او الاسهاب عن خلافة على والمشاكل التى اعترضتها » 
فلذلك مكان آخر ومناسبة خاصة » وانما سأكتفى بالاشارة 
الى ان استلام علي للحكم واتخاذه من الكوفة عاصمة له » 
جعل حزبه الذي تكو“ن مع الايام بمارس السلطة وينظم 
نفسه بعض الشيء ٠‏ هذا وقد نظر هذا الحزب مع الذين 
آمنوا بأحقية على بالخلافة الى هذا الاخير بعد استلامه 
انحكم » نفس نظرتهم السابقة : رجل له من المؤهلات ثم 
القرابة ما يجعله أجدر الناس وأحقهم بالقيادة » أي أن 
القرابة كانت مزية من المزايا » انما لم تكن بحال منالاحوال 
المنطلق والقاعدة الاساسسية ٠‏ 


وبعد اغتيال على » ووصول معاوية الى أن يكون 
« أمير المؤمنين » كما كان أبوه « سيد أهل الحاهلية » 
حرمت شيعة على ( حزبه ) من الحكم » وغدا أفرادها رجال 
المعارضة الملاحقون من قبل السلطة ء وقامت جماعة الشيعة 
عاك الس رن كا عديه عقوي كن الحبو رسا رد 
لعاوية ثم ما لبث ان أغتيل » فتوجه الشيعة بأبصارهم نحو 
أخيه الحسين ٠‏ وفى خلال هذا الوقت ثبت في أذهان الناس 


الخ 


أن الخلافة حق لعل وأولاده ؛ فبعد فاجعة كربلاء لم ير 
بق" الشعة: عضاضة بالاعترا ف متسيد بن الحنية كداحن 
حق ف الخلافة » وكان هذا شعار المختار وأتباعه ء وبعد 
اخفاق ثورة هذا الاخير أجمع غالبية الشيعة على حصر 
الحق الخلافي في أولاد على من زوحته فاطمة بنت النبى » 
ذلك أن تطورا كبيرا قد ألم بالفكر الشيعي من كافة 
الجحوافب » وغدت القرابة هي العمود الفقري لحق الحكم 
والقيادة » وهذا الحق ثابت بالنص والتعبين » ومحاط 
بخصائئص ومزايا ٠‏ فالنبي كان خاتم الانبياء وهو عند 
وفاته لم يور“ث النبوة وانما ور”“ث قنادة الامة لعلىي » وهذا 
ور”ثها لأولاده من بعده ٠‏ ومع وفاة النبي انقطع الوحي 
لكن النبى كان قد تدارك ذلك بأن أعطى عليا علما خاصاء 
وعلي ‏ الذي وصف دائما بالعلم ‏ ور“ث هذا العلم 
لابنه وهكذا 3 

وعلى هذا نحد آنه بعد استيلاء معاوية على السلطة 
'حدث نطور كبير في الخلافة وامرة الممنين » فقد أصبح 
رأس السلطة ملكا أو أشبه بالملك » مع احتفاظه بلقب 
« أمير المؤمنين » دون سواه من أصحاب السلطة » وصار 
زعيم المعارضة اماما ٠‏ كذلك تطورت فكرة الامامة تطورأ 
كرا م ققد حدث الفتقاق .بين عتفرك الحيرن الشيعن : 
بحيث طورت كل جماعة فكرة الامامة تطويرا خاصا 
وحددتها بما شاءت وبما اقتضت الاحوال ٠‏ 


إن 


علي والخلافة 


بعد مصرع عثمان » الذي أخفق في تحمل مسؤؤوليات 
انحكم بعد خليفة قوي هو عمر بن الخطاب » شغر مركز 
الحكم مرة أخرى »؛ وعادت الازمة من جديد تفجر صراعات 
وتشير تناقضات لا حد لها » وهي أزمة فاقت كثيرا ف 
خطورتها وأبعادها الازمة الاولى التي اتتهت في السقيفة ٠‏ 
ذلك ان مقتل الخليفة في أعقاب ثورة دموية قام بها الجند 
العرب في الامصار » لم يكن حدثا عاديا يمكن أن دمر دون 
أن يخلتف رواسب ستصبح متأصلة في جسم الدولة 
الناشتة » فتهدد وحدتها بين الحين والآخر ؛ فهو حدث 
ترك تأثيره العميق على فجرى التارخ الاسلامي كله ؛ 
وجعل للسيف الكلمة الفاصلة في أمور الحكم 27 + ولعل 
كينب ان تمان هيت الخو مويلاه لمعا مد رن علي داه 
يعبر عن هذه الحقيقة حين قال : « فوالله لئن قتلوني لا 


. فلهوزن : تاربخ الدولة العرية ) .هم‎ )١( 


يف 


يتحابون بعدي أبدا ولا يصلون بعدي جميعا » ولا يقاتلون 
تعدى عدوا » 1517م 


تحرير الخلافة من طفيان العائلية والاحتتكار لمغانم الحكم » 
الشورى الذي تحول الىملكية مطلقةفٍ عهد معاوية9؟ ٠‏ 


ظلت عاصمة الخلافة تعيش في غليان لعدة أيام ؛ 
باتنظار من بخلف عثمان في الخلافة ٠‏ ولم تكن المسالة 
بسيطة في ظروف حرجة كهمذه لان مسكروليات ضخمة 
ومهمات خطيرة كانت تنتظر الحاكم الحديد وكان لا بد ان 
ببت بها سريعا قبل أن يحترق بنار الحكم ٠+‏ وعلى ذلك 
لم يكن مستغربا أن يبتعد بعض كبار السياسبين عن المدينة 
بعدما أدركوا خطورة الوضع » » تاركين معالجة الازمة لعلي 
ل ا ال 
يعارن بيسطى: اعمال لفقل طتمان 11+ بورد عله 
فسه في قبول هذا المنصب حين توجه آليه الثوار وعرضوه 


للم سه 


1م أبن كثير : 6/1 : 
0) بيضون ‏ زكار : تاريخ العرب السياسي ©» 96 . 
9) ابن كثير ؛ لا//ا1 . 


م 


عليه بعدما رأوا ميل الغالبية العلمى اليه ٠‏ ولكن تردده 
زال أمام أصرار الثوار على بيعته وربما لشعوره بأن 
التهرب من الحكم في مثل هذه الظروف خيانة للامة» 
اح ل ا اا 0 
بالاسلام منذ ظهوره ٠‏ وثمة شيء آخر هو ان عليا كان 
السياسي الذي يحقى بتأييد الغالبية في المدينة والزعيم 
الذي يمكن ان نتفق عليه بقية الزعماء ٠‏ 


اجتازت الازمة بعض خطورتها تتولية على مهام 
الخلافة » ولكن الامور في عهد الخليفة الجديد سارت في 
اتحاه أكثر تعقيدا وأخذت الاحداث تتلاحق بصورة 
عجيبة ٠‏ فقد كان هناك أكثر من عائق يعترض هذا الخليفة 
وبملعه من القيام تمهماتة لا سيما ف مجال التغبيرات التي 
كان لا بد من اجرائها لازالة رواسب الحكوم السابقء٠‏ 
ا يوجد 000 المشاكل التي أثيرت 
في عهد عثمان وأدت الى مقتله ٠٠‏ وهذا معناه الاصطدام 
بعدد من كبار الصحابة ورجالات الاسلام الذين اصابوا 
جدا بعيدا من الثراء زمن الخليفة السابق » ومن الطبيعي 
أن تتعارض مصالحهم مع الخليفة الجديد المعروف عنه 
المثالية وشدة التصاب في الرأي ٠‏ 


دن 


والحقيقة أن مهمة الخليفة الجديد كانت على جاب 
كبير من الخطورة » ذلك أنه لم يكن يحظى بتأبيد كل 
القوى السياسية في الدولة يضاف الى ذلك ان بعض الذين 
بابعوه أخذوا يرفضئون عنه ويتطلعون كل بدوره الى 
الافادة من الظروف والوصول الى مكاسب معينة ٠‏ ومن 
المدهش حقا أن نرى أثنين من الصحابة الكبار هما الزبير 
وطلحة اللذين ما اتمكا بكيداك ضد الخليفة السابق » أول 
من ينقلب على علي » ويصل الامر بهما الى اتهامه بالوقوف 
وراء مقتل عثمان ٠‏ 


بدا على أولى مهماته الكييرة » بعزل ولاة الاقاليم 
وكانوا موضع السخط والتذمر ووضع مكانهم مجموعة 
جديدة 'تتمتع شق وتنسجم مع سيامسته (2© ٠‏ وقد نمُّذ 
الجميع أوامر الخليفة بابجتناء والي الشام معاوية الذي 
اتخذ من قضية الخليفة المقتول عثمان ذريعة لعدم الاعتراف 
ات م الحرب 
الاهلية التي شهدها حينئذ العالم الاسلامي ٠‏ 


وكان علي بدذوره ندرك جدا أبعاد المتسكلة ودعرف 
ان القضاء على خصمه القوي المتمرمن في المنطقة الشامية 


. اليعقوبي : 5/رهها‎ )١( 


ليس بالامر السهل ٠‏ ولكن الشام لم تكن كل هموم 
الخليفة الحديد » فقد كان هناك أكثر من منتحل لقضية 
عثمان » تصدى لعلى وراح يزرع في دربه المتاعب ٠‏ ففي 
الححاز ناوءه الزبير وطللحة وكانا أصلا من أصحاب الطموح 
لنلخلافة : وقد آأيدا عليا أول الامر ثم ثارا عليه بدك تعبين 
ولاة الاقاليم الجدد دون أن نكون لاي منهما نصيب 0م 
وانضمت عائشة التى كانت تحقد على على منذ أيام النبى 
ال ترق "تنشد نعائنة طليحة: سين 150 بوانت بسر 
بعيدة عن مجرى الاحداث التي أودت بالخليفة السابق ؛ ثم 
انسحيت الى مكة » عي او جات ا 3 الحلفة: 
تعمل على تجميع القوى ضده » وتستفل في نفس الوقت 
لسة التعلك وق الكليقة الحد دين ككلة عتسبان + 
واجتمع الساخطون الثلائة في مكة » ثم غادروها الى 
العراق بعد آن أدركوا صعوبة مناجزة الخليفة في الحجاز 
ونجحوا في أقناع البصره بالانضمام الى حركتهم ٠‏ ولكن 
هذه الحركة لم تكلف الخليفة كبير عناء ؛ فسرعان ما 
خرجت قواته من المدينة ( م ه / 555 م ) وتمكنت من 
أخضاع الثائرين دونما صعوبة في معركة الجمل التي سميت 


. ابن قتيبة : الامامة والسياسة [/5؟‎ )١( 
(؟) 10 , ممتمبر مط (8920(2(0 - 1ث'1 عكما ؛ رمزيعط‎ 


1: 


بهذا الاسم نسبة الى الجمل الذي كانت تمتطيه عائشةاثناء 
المعرككة 400 


على ان هذه الحركة برغم فشلها السريع » نجم عنها 

مج على جانب من الاهمية + ذلك أن معركة الحمل أدت 
الى انتهاء مدينة الرسول كعاصمة سياسية وتحويلها الى 
مدينة ذات مركز دينى بحت واصبحت الكوفة عاصمة 
الدولة الجديدة خلال الفترة القصيرة التي قضاها على في 
الحكم ومن ثم المركز الاول لنشاط الحزب الشبيعي طوال 
أجيال عديدة ٠‏ كما كانت معركة الجمل أول معركة في 
الاسلام يقودها خليفة بنفسه ضد اخوان له فيالعقيدة 29 
وكان على على وهو الشديد الايمان أن بوجد حلا لذلك 
ويستن تش_بعا خاصا عرف فيما بعد بتشريع قتال أهل القبلة 
جاء فيه : « ليس على الموحدين سبي ولا بغنم من أموالهم 
ألا ما قاتلوا به وعليه » © ٠‏ 


واذا كانت حركة المعارضة الجحازية قد لاقت الفشل 
سريعا في البصرة » فان حركة أشد خطورة كان علىالخليفة 


٠. 5". - قدوره : عائلشة مه"‎ )١( 
. 5 لويس : العرب في الثارية‎ )9( 
. الدينوري : الاخبار الطوال 15م[‎ )©( 
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المنضبطة والحيش المنظم ٠‏ 


فبعد خراغه من موقعة الجمل وجه علي من مركزه 
الجديد في الكوفة » الدعوة الى معاوية لمبابعته واعلان 
الولاء له مع التهديد بأنه سيلجا الى قتاله اذا ما استمر 
في مخالفته والخزوج على ارادته © ٠‏ ولكن هذه الدعوة 
كما توقع الخليفة نفسه ومعه كبار معاونيه ؟ اصطدمت 
'تتصلب من معاوية واصرار منه على تسليم المسؤولين عن 
مقتل عثمان ٠‏ ولم يكن هذا الاصرار سوى تبريرا لخروجه 
على الطاقة وإتشناء 11 تياك لسن وزاءتهده, الحيلة نوهو 
يكن 1 دنع للدي | لدج مق ان ارد اي كل حدم 
فهو الخليفة والمسؤول الاول » واليه يرجم المتخاصمون 
فيحكم ما دنهم ٠‏ 


وبدأت الحرب أخيرا قْ صيف مع م 7 با" 3 وكان 
سهل صفين » المدينة الفراتية القديمة مسرحا لها » وقد 
شهدت عدة معارك طاحنة كان يرافقها حملات دعائية مركزة 
من الطرفين فضلا عن الحرب النفسية التى كان المهمدف 


(1: الطبري : 6//ه31؟ . 
(9) ابن الاثير 1 8/. 16 ء 


ار 


منها تدعيم المعنويات واكتساب أكبر عدد ممكن من عناصر 
الجيش الآخر ٠‏ وكان سير المعارك الاولى بتجه لصالح 
العراقيين الذين اصبحوا على وشك الاتنصار الى أن 
جابهتهم المصاحف مرفوعة على أسنة الرماح » وطرح شعار 
التحكيم للنظر في مسألة الخلاف بين الطرفين ٠‏ فاستحاب 
على وهو مكره 2١١‏ » وتوقف القتال بعد جدل عنيف بين 
كار تود و كا التحكيم مسرحية لتمييع الموقف 
أخرجها عمرو بن العاص أحد كبار البارزين في معسكر 
معاوية + والحق ان استعدادات معاوية لم تتم في الاطار 
العسكري فقط » وانما في الاطار السيامي أيضا حيث 
أحاط نفسه بمجموعة من الرجالات الذين عرف عنهالدهاء 
والبراعة في تغبير المواقف » ومن هؤؤلاء عمرو بن العاص 
الذي آنه نضم الى معاوية بعد مساومات طويلة جرت بين 
الرجلين 0 


صفوف جيشه التي كان رن 
الحماسة 2 0 الام كانت اما وسفجير 


() 212 , لامكدمئر صطز (0دز215072 - 181 عذا : ععزيوظط 
؟) الطبري : 6/ 80م 


الشامية » حيث كان وقف القتسال انتصارا للشاميين دفع 
عنهم الهزيمة وجعل من زعيمهم معاوية في مركز الند 
والمنافسة لعلى في الخلافة ٠‏ 


وكما أرغم على على القبول بمبدا التحكيم » أرغم 
على اختيار ممثله في المفاوضات وهو ابو موسى الاشعري٠‏ 
بينما كان ممثل معاوية بطل عملية رفع المصاحف عمرو بن 
العاصض 4 الذي أوضاه معاوبة تقوله 2 ان أهل العراق 
أكرهوا عليا على أبي موسى » وأنا وأهل الشام راضون 
بك : وقد ضم اليك رجحل طويل اللسان قصير الرأي ٠‏ فأخر 
الحز” » وطبق المفصل ولا تلقه برأيك كله » 20 ٠‏ والتقى 
الحكمانبأذرح ففدومة الجندل ( مه / وه" م( روضح 
منذ بدء المفاوضات انعدام التكافكٌ بينهما » دما لبث 
الاجتماع ان ارفضّش دون تتنبحة » وعادت الامور الى ما 
كانت عليه قبل التحكيم مع فارق واحد ان مركز علي أصبح 
أكثر تضعضعا حيث خرج من معسكره مجموعة دن اثني 
عشر ألفا محتتجة على مبدأ التحكيم ؛ رافعة شعار ١‏ لا حكم 
الا له » ٠‏ وهي المجموعة التي عثرفت بالخوارج وكان 
لثوراتها فيما بعد تأثيرا كبيرا في التاريخ الاسلامي ٠‏ 
ولقد أحدث تمرد هؤلاء ارتباكا في جيش على اضطر هذا 


0 المسعودي . مروج الذهب 1/1 ٠‏ 
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الاخير ان يوقف الزحف الى الشام من أجل القضاء عليهم ٠‏ 
وقد أدى هذا الاقتتال الحانبى الى هدر طاقات الحيش 
العراقي ف الوقت الذي أتاح الفرصة لمعاوية ان ستفيد 
بتعزيز مواقعه التي تعدت الدفاع الى الهجوم ٠‏ 

٠٠‏ وفجأة انهارت الحبهة العراقية بعد ان دأب على" 
على ترميمها واسشكمالها بعناصر متجانسة موحدة الولاء 
لوضع الامور في نصابها ٠‏ 


ولكن مشاريع الحرب التي أريد لها ان تفنتح مرة 
أخرى آبواب الصروع بين الشام والعراق » احبطها معاوية 
قبل ان تخرج الى النور ٠‏ وفيٍ غمار ذلك تسقط ولاية 
مصر المهمة بيد عمرو بن العاص ‏ أحد أبرز المتحالفين مع 
معاوية في صفين ‏ ويقتل على غيلة في مسجد الكوفة 
(40 ه ١5و‏ م)غ فكانت الضربة القاتلة للحزب 
الفيقى شاف اده ارسي .وله من الفدن قلسن 
أي متتبع لشريط الاحداث حينئذ ان يلمح شبح معاوية 
وراء تلك المؤومرة وقد تلوثت أصابعه بالدماء ٠‏ واذ 
أصبحت الصورة أكثر وضوحا » تحد”د الموقف بصورة 
شبه نهائية لمصلحة الحزب الاموي ٠‏ 


كك 


للإب (لارق 
الحوا ل السيا سية 
مفذ اغتهال علي إلى كربلاء 


بين ألحسن ومعاوية 


جدبد ينولى السلطة ؛ أعلن برنامجه السياسى في مسحد 
الكوفة » وكانت أبرز خطوطه مشكلة الصراع مع معاوية » 
لاعنازات عتائكية وشاسية أ 


وعلى عكس ما يعتقد البعض من أن هذا الخليفة 
كان عازفا عن استثئناف الحرب مع معأوية ؛ وانه حين سار 
لقتالهذا الاخير كان تحتضغوط منجماعته الكوفيين270. 
فالحقيقة الثانتة أن الحسن واحه هذا الامر بمنتهى الحدية 
والحزم » وكان أول ما فعله بعد وصوله الى الحكم هو 
الاهتمام بجيشه » فدفع رواتب جنوده ؟ وعمسل على 
اعدادهم اعدادا لانقا لحرب مصيرية مقملة ٠‏ وهذا الحيش 


. 58 الخربوطلي : تاربخ العراق فيظل الحكم الاموي‎ )١( 
. (؟) الاصفهائي : مقاتل الطالبيين 6؟‎ 


1 


هو نفسه الذي أعده علي قبل اغتياله للزحف به ال ىالشامء 
ولعل بعض المؤرخين قد خلطوا بين ما اشاروا اليه من تردد 
الحسن في مجابهة هذه المشكلة وبين حذره الذي غلب على 
تصرفاته ٠‏ فالتردد ثىء والحذر شىء آخر + وهذا الموقف 
كان نابعا في المقام الاول من عدم ثثقته بالزمرة السياسية 
التى حاطت به وكان لا بد من الاعتماد عليها في مطلق 
الاحوال «© ٠‏ فهي مركز الثقل في الكوفة بما تمتلكه من 
رجال وأموال » وهي في الواقم تقرر الموقف الذي تريد 9 
على ضوء ما تراه منسجما مع مصالحها وامتيازاتها في 
المدشة . 


فالحسن كما نعرف عاش عن كثب تجربة الحرب فى 
صفين وما صاحبها من متؤامرات » وخبر جبدا أساليب 
معاوية في انتلاك قلوب هذا النوع من الرجال 0 
الذي كانت مصالحه فوق المبادىء وفوق الثل + ولم يكن 


ا١)‏ راجع صلح الحسن للشيخ راضي آل ناسين 19م 


وما بعدها . 
١ه‏ وما بعدها 5 


زفقة كان من أبرن هؤلاء : الاشعث بن قيس © ©: عمرو سن 
حريث, مهاوية بن خديج؛ المنذر بن الزبير» شبث بن 
ربعي »© اسحق نن طلحة © وعمر بن سعد . 


© ٠ 


مفاجئا أن يتحول هئؤلاء الذين عرفوا بالاشراف فيما بعد 
الى مطية للنظام الاموي يقاتلون.فٍ صفوفه » نفس الحزب 
الذي كانوا من.أركانه أيام على والحسن 78 


فالحسن اذا لم يساوره أدنى تردد او تخاذل فيموقفه 
من الحرب مع معاوبة » ولكنه كان شديد الحذر من 
جماعته » غير واثق من ولاثهم واقتناعهم بفكرة الحرب ٠‏ 
ولا بد لنا هنا من أن تنصور أبة مهمة مستحيلة كانت 
باتنظار الحسن ليخوضها بجيش مفكك العناصر » مضطرب 
الولاء : موزع الاتتماءات قبليا وعشائريا ٠‏ ظ 


بهذه التركبية العجيية من المقاتلين التي لم يدخلهما 
سوى قلة موٌمنة ومخلصة » سار الحسن لقتال الحيش 
الشامي القوي والانضباطي ‏ الذي وصف معاويةعناصره 
وما بأنهم « أطوع جند وأقلهم خلافا » 21+ وهو يدرك 
حيدا ان المتاعب ان تأتيه من أعدائه فقط » بل من الانتهازيين 
داخل جيششه أيضا الذين يظهرون غير ما سرون 2 » فكان 
ذلك يزيد من شجونه ويزيد الامور تعقيدا ٠‏ 


زكار ) : ىل . 


6١ 


وكان معاوية قد أدرك بدوره نقطة الضعف هذه في 
جيش الحسن فاستغلها ببراعة وأخذت مناوراته ودسائسه 
تفعل فعلها في أوساط المترددين وهم كثرة » وتمكن مسن 
تأليب كيار القواد عليه وتخذليهم عنه بشتى المغربات ٠‏ 


ولعل من أقسى ما تعرض له الحسن تواطق قائده 
وابن عمه عبيد الله بن عباس مع معاوية وتسلله الى معسكره 
ليلا ومعه القوة الاساسية من الحيش 97© ٠.‏ وأخذت 
الاوضاع تنحرج اكثر فاكثر في جبهة الحسن الممزقة حتى 
وصل الامر الى حد بأن تجراً عليه بعض جنده فهاجموه 
في فسطاطه © » وكمن له رجل متطرف من بني أسد اسمه 
الجراح بن سنان فاصابه بجرح بليغ في فخذه © ٠.‏ 
فتراجع الحسن حينئذ الى المدائن لينشغل فيمداواة جراحهء 
كل هذا في الوقت الذى كان فيه معاوية ناشطا ف محاولة 
استقطاب المزيد من رجالات الحسن 0© وق تصعيد 
حملاته النفسية في صفوف أعدائه ٠‏ 


. الطبري 5 6/؟؟‎ )١( 

(؟) الاصفهاني : مقاتل الطالبيين : .5 550 . 
(*) الديتوري : الخبار الطوال : 7؟ . 

. 501١/5 © اليعقوبي‎ )8 

(5) أعيان الشسيعة : 54/؟؟ . 


.هه 


وتحت تأئير هذه الظروف المأساوية المؤلمة » ولما آل 
اليه وضع الجيش العراقي » وف غمرة هذا الجو المشحون 
بالتشاؤم ف امكانة الصمود والامل بالنصر » استتحاب 
الحسن أخيرا وهو مرغم لعروض معاوية من أجل المطلح 
بعد أن أبدى هذا الاخير استعداده للموافقة على جميع 
ما الل عليه 410 


أثارت قضية الحسن ولا تزال الكثير من الحدل ٠‏ 
فمن مبالغ متطرف في تقدير مواقفه واجلالها » الى متتقد 
ظالم اكتفى بالنظرة السطحية الى محريات الاحداث 
وتغاضى عن كل الابجابيات ٠‏ وبالتتيجة كانت شخصية 
الحسن عرضة لتقويم خاطىء وغير منصف ٠‏ والحق أنه 
وجدت هناك أسباب لا شغي لأحد تحاهلها في هذا المجال 
لانه كان لها الدور المؤثر في عملية الصراع الذي دار بين 
الحسن ومعاوبة او بين العراق والشام باتخاذه بعدا اقليميا 
بدا في صفين وتركز بعد تنازل الحسن ثم تعمق ف كربلاء 
وتحول الى صراع تقليدي على مدى بعيد من الزمن ٠‏ 
ومن هذه الاسباب : 


١‏ ل فقدان القيادات الشعبية المخلصة التي برزت 


(1) الطبري :13/5 . 


وش 


مع علي » القادرة على تحريك الجماهير وضيطها » اتداء 
في جيش الحسن لافتقاده الى القيادات الفعلية » وهذا 
الشيء نفسه سيتكرر مع مسلم بن عقيل في الكوفة ٠‏ 


ةوه لعي نموا زبي القوى قن معافقية 
بينه وبين أعدائه خاصة بعد التخلخل. الذي أصاب جيشه 
وظهور الاتتهازية فيه ٠‏ من هنا رجنّح خسران المعركة 
عسكريا ووجد أن المخاطرة بجيش ضعيف وممزق ستؤدي 
الى ضرب الحزب الشيعي بكامله وانهيار البقية الباقية 
بو بزتعالاةة الخلضيى ره و كان رهد عدون كلت قدا ليها 
وبعد نظر من جانب الحسن ٠‏ وعلى ذلك سنجد ضمن ما 
اشترطه على معاوية بعد توقيع الصلح اعلان العفو العام ء 
لانه لم يشأ أن بدع تلك النخبة ”21 من الحزب في مواجهة 
معاوية دون أنه ضمانات ٠‏ 


(1)كان من ابرزها : حجر بن عدي الكندي 2 وقيس بن 
سعد بن عباده » وسليمان بن صرد وغيرهم . 


0 


معاوية وتحويل الخلافة الى ملك وراثي 


الراشدية » وبدأت مرحلة جديدة في تاريخ الاسلام مختلفة 
تماما ف أبعادها ومناهحها عن المرحلة السابقة ٠‏ وغفدت 
دمشق مر كز الحكم وعاصمة الخلافة الاموية التي أرسى 
قواعدها معاوبة ٠‏ ولقد كان هذا الاخير ستلك طموحها 
عدأ : فاتنصرف ف بكل ما أوتي من جهود الى بناء مجتمسع 
جديد » مطبوع عتخسية المكافلية: ونان برؤاسيه 
القبلية ا حدود التأثر ٠‏ 


كانت مششسكلة الحكم من أهم ما التفت اليه معاوية » 
ولى بتعده بلوغ الخلافة وتحقيق أحاقة في السلطة عن 
التفكير بها ومحاولة الوصول الى حل جذري لها ٠‏ وقد 
رأى ف تجارزب الخلفاء الذين سبقوه »ء والازمات التنى 
مرت بها الخلاقة » مسوغا لاحداث تغبيرات أساسية في 
نظام الحكم » بتحويله م وكا قات خرن الشتورى الى ملكي 
أوتوقراطي أو بمعنى آخر من حكم اسلامي ديني الى 


عات لبو 1 


وكانت أبرز جواتف هذه المشكلة برأي معاوية » ما 


. لويس : العرب في التاريخ 5م‎ )١( 
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معن أن :شيكق عن هذه الغيزات نو معارطة #إريما 
تؤدي الى حرب أهلية ٠‏ فالحسن منافسه لا زال في المدينة 
ووراؤه حزب كبير » لن يقبل بأي اجراء بجعل من الخلافة 
ملكا متوارثا لبنى أمية » فضلا عن ان ذلك مناقض للمعاهدة 
التى عقدت بين الحسن ومعاوية 27 ٠‏ وكذلك فانالاحزاب 
الاخرى ستنفر من هذه الفكرة وستقابلها بالرفض ٠‏ 


ولكن معاوية لا تقلقه كثيرا هذه التصورات فهو 
يعرف جيدا ماذا يريد » ولديه من اخلاص حنوده الشاميين 
ما يدفعه لتنفيذ مخططاته مهما كان السبيل الى ذلك ٠‏ بدا 
أولا نتصفية الحسن فأزاح بهذا منافسا رئيسيا من 
طريقه 9؟ ٠‏ واتتشر رجاله ف أقاليم الدولة بشرون شكرة 
الورائة ويمهدون لقبول الناس بيزيد خليفة بعد أبيه ء 
وكانت مهمة صعية أمام هؤلاء » لم تقتصر على الاقناع 
بالمبدا فقط » ولكن آيضا حول صلاحية الشخصية المرشحة 
لولاية العهد والتي لم تكن بنظر الناس مثهلة لتولي 
منصب حساس كالخلافة » 

)١(‏ كان منى بنودها : ان كون الامر للحسن بعد معاوية. 
فان حدث شيء للحسن فلأخيه الحسين ©» وليس 
لعاونة ان بعهد به الى احد : صلح الحسن 567 ب 
5 . خالد محمد خالد : ابناء الرسول فيكربلاء لام . 

9) السعودي : مروج الذهب 159/5 . 
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على أن ولاية العهد رغم ما أثارته من استهجان في 
أوساط المسلمين » فقد تمكن معاوية بواسطة أجهزته من 
أخد البيعة ليزيد بغير صعوبة فيما عدا اقليمين كان يعرف 
هو سلفا موقفمهما وهما : العراق والححاز ٠‏ الاول لرفضه 
الخلافة الاموية أساسا والتزامه بقضابءا مختلفة تماما » 
نح ركها عوامل سياسية واقليمية واضحة ٠‏ والثاني كانت 
لديه تفس الاعتبارات تقريبا مع فارق واحد يعطي له 
أهمية خاصة بالنسية لمعاوية ٠‏ فهو مهد الاسلام ومركز 
العاصمة الاولى للخلافةوملتقى كان رجالا تالاسلام الذين 
تمتعوا بالاحترام والتأسد الشعبي الواسع 

واذا كان العراق الذي افتقر حينئذ الى القيادات 
الفعلية ؛ قد أرغم بمعظمه على البيعة تحت وطأة السلطة 
الجديدية التي كان على رأسها زياد بن أبيه » فان الححاز 
كان له موقفا أشد صلابة عندما رفض ثلانة من زعمائته 
الكبار البيعة ليزيد. وهم : الحسين بن علي وعبدالله بن عمر 
وعدا ناكو مين 

كان هؤلاء ‏ وهم جميعا أبناء صحا ببيز لسار 
ا ا كر 
عليا عليها وقتل في معركة الجمل ‏ يحظون بمكانة عالية 


() ابن الاثير : ؟/5ه؟ . 


لاه 


قيالحجاز لاسيما الحسينالذيكان اكثرهم قدرة علىتحريك 
الناس ضد معاوية والاموبين ٠‏ ومن أجل ذلك قرر معاوية 
أن يجابه الموقف بنفسه في الحجاز وبخوض معركة ولاية 
العهد مباشرة » فذهب الى المدينة على رأس ألفي فارس 
وألقى في مسجدها خطبة أشاد فيها شخضية يزيد المؤهلة 
بنظره # لتولي الخلافة » ثم غادرها الى مكة حيث 
اتتقل اليها الزعماء الثلاثة ليبحث معهم مسألة ولاية العهد 
وليآخذ الببعة منهم طوعا أو كرها ٠‏ وكان هؤلاء قد كلفوا 
ابن الزيير محاورته _باسمهم فرد عليه وأنكر محاولاته في 
خرق الشرعية والخروج على سنة الأوائل من الخلماء ٠‏ 
وكان معاوية حادا في جوابه لابن الزبير اذ قال له مهددا 
9 أقط الله لتن برد علق انيد منتكي' كلمة ف قال هبنذ 
لا ترجم اليه كلمة غيرها حتى يسبقها السيف الى رأسه 
للك ملتد وفك الأاصى: شي 110 وار كان اها محاونا 
كعادته حيث جمع الناس في المسجد وخطب فيهم : ( ان 
هؤلاء ‏ ويقصد بهم الثلاثة الممتنعين ‏ قد رضيوا وبابعوا 

ليزيد : فبايعوا على اسم الله » 7 ٠.‏ 
وكانت مداهمة معاوية لهؤلاء الزعماء واحراجهم 
)١(‏ الخضري : محاضرات في تاريخ الامم الاسلامية 

١/م‏ . 
() ابن الاثير :© 9/؟ه؟ . 


يهمرة 


بأعسلان بيعتهم دون أن بآأخذ منهم تصريحا بذلك نهاية 
المطاف بالنسبة للجدل الذي آثير حول ولاية العهد ٠‏ ولم 
يكن أمام زعماء الحجاز الا التسلح بالصير والانضمام الى 
فريق الساخطين الذي أخذ حجمه بزداد يوما بعد آخر » 
باتنظار الظروف الملائمة للتعبير بالوسائل السلبية عسن 
الرفض المطلق لنظام الوراثة في الحكم الذي ابتدعه معاويةء 


الاحسوال السياسسة داضخل العراق 


لنعد الى الوراء قليلا » الى بدايات التحرك الشيعى 
فالعراق بعد انلام هذ الاغين الى معاويمة ©:وهبو 
استسلام لم يكن في جوهره أكثر من استجابة للامر الواقع 
واعتراف اكراهى بالخلافة الاموية ء فةقد كانت هذه 
التغييرات السياسية تحمل في صميمها » الكارثة للعراقيين 
الذين التزموا مصيريا بالقضية العلوية ووقفوا الى جاب 
على الذي جعل من عراقهم مركز الحكم في الاسلام » بسا 
بعنيه ذلك من أهمية سياسية واقتصادية وما يعكسه من 
شعور بالتفوق : أصبح الآن أكثر وضوحا من قبل ٠‏ 
واذ ينقلب الموقف وتنحطي الاحلام وتنهار المكاسب. 
كان لا بد من تقوب لما جرى ووضع الامور ف نصابها ٠‏ 
وف غمرة ذلك وجد العراقيون أنفسهم بتحملون وزر هذا 
المصير الذي آلوا اليه » ويتتبعون بأسى الصورة القاتمة 


8ه 


لمستقبلهم السياسي في ظل السيادة الامويةء ولم يكنهنالك 
ادنى رب ف أن أبة مقارنة بين النظام السابق والنظام 
الجديد ليست في بال على الاطلاق ٠‏ فمعاوية ما كاد 
يستتب له الامر في العراق » حتى انهمارت تلك الصورة 
الزائفة التى اقترنت بها شخصيته » القائمة على الحنتكة 
والدهاء ٠٠‏ فاذا به في العراق انسانا آخرا ونموذجا 
مختلفا ٠‏ 


وكان معاوية يعرف جيدا آن آقلية ضئيلة فقط بايعته 
ومااعل :قناعة أو معنا ؤؤاء سعدلعة غاية + ]يا لقال 
فقد بابعته مكرهة وتحت التهديد ٠‏ وكان يعرف أيضا أن 
هذه الفئة الرافضة بمختتلف فصائلها ستنقلب عليه ؛ ان لم 
كو الوم مداه 

أخذت ملامح السياسة الجديدة للخليفة الاموي ء 
القائمة على التحدى. والاستفراز والمادرة بالعنف » تشتلور 
للشب داق وتوسض ال ماقا خدرة تيديدها هذا 
الاقليم ٠‏ فققد أرسل معاوية احد البارزين في نظامه وهو 
المقيوة رو شع وان علي الكو قة و مه جنا سياد 
مطلقة» وتوجيهات بشتم علىمن فوق منير المسجدء ومراقبة 
تحركات زعماء الشيعة وملاحقة المتحمسين منهم للقضبة 
العلوية 29 ء ولقد نفذ المغيرة باخلاص تعليمات سيده » 


. ١65 فلهوزن : الخوارج والشيعة‎ )1١( 
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ولكن بأسلوبه المرن الذي عرف عنه ٠‏ فشغل الكوفيين 
بحرب الخوارج ودفع بصفوة زعمائهم الى أتونها »> 
ليصرفهم عن مقارعة السلطة واثارة المشاكل ضدها ٠‏ وقد 
ووجدوا فيه اهانة صريحة لهم وانتهاكا لقيمهم ومعتقداتهمء 
وكان أن اصطدم ا مغيرة بعدد من زعمائهم كحجر بن عدي 
أحد أبرز رجالات قبيلة كنده الشهيرة وأول من ثار بشدة 
صوحان من بني عبد القيس 2١‏ الذي تفي بآمر من المغيرة 
ب بعد أن ضاق بمعارضته ‏ ومات في منفاه ٠29‏ 

ورغم ما أظهره المغيرة من براعة في حكم مدينة تعج 
بالمتطرفين من أعداء النظام !لذي يمثله » فان ذلك لم يعجب 
معاوية » الذي أخذ عليه تساهله مع العلويين وبشكل خاص 
موقفه ازاء ححر بن عدى. 0 ى وبحلل المغيرة هذا ا موقتف 
أمام متتقديه من أقار به وامام معاوبة 6 بأنه تقدم فيالسن 
زعمائها 2( ى 


١١5/6 : الطبري‎ )1١( 
. 1١6. (؟) 'ثابت الراوي : العراق في العصر الاموي‎ 
. 5958 الدينوري : الاخبار الطوال‎ )9( 
. 16.1١55 (؟) فلهوزن : الخوارج والشيعة‎ 
٠. ١515/51 (ه) الطبري‎ 
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رغم عدم مماشاتها هذه الاخيرة بنفس الحماسة في قضاياها 
السياسية » فان موقفها من النظام الاموي كان معروفا ولم 
تعد حدود التسليم بالامر الواقم ٠‏ لذلك لم يكن عبدالله 
بن عامر » الوالى المعين في اليصرة » الشخصية المؤهلة : 
بنظر معاوية » لتنفيذ سياسته العراقية ٠‏ وأخذ حينئذ يبحث 
عن شخصية قوية يعهد اليها بحكم العراق بكامله حيث 
ضاق ذرعا بسلوك المغيرة في الكوفة » فوجد أن أفضل من 
بقوم بهذا الدور هو زياد بن أبيه عامل علي السابق على 
فارس » وكان لا يزال بحتفظ بمنصبه ويرفض الاعتراف 
بمعاوية ٠‏ واستطاع معاوية اقناعه بالانضمام اليه وذلك 
دعدما استلحقه بأسرته © ء وقد شغل المغيرة دورا بارزا 
ف اقناع زياد بالتخلى عن رفضه للنظام الاموي والانقلاب 
الى التعاون معهء 

ولم يلبث زياد ان صار أميرا على البصرة ( 40 ه ) 
فنجح في مهمته الى حد كبير » وآدى لمعاوية فوق ما بتطلبه 
من خدمات ء وكانت خطبته الشيرة ( البتراء ) التى فاجاً 
بها أهل البصرة مئؤشرا لسلوكه الجديد وبرنامجا واضحا 
لسياسته العراقية المقبلة التي ستمتد على كل العراق 'بعد 


. ؟51١/1 تاريخ خليفة‎ )١( 
. (؟) تاريخ خليفة ١//21؟ © سسنة خمسين للهحرة‎ 


1 


والامر الذي شير الاستغراب بالنسية لزياد ؛ ذلك 
التحول المذهل من نقيض الى آخر ٠‏ فبعد ان كان من أشد 
المويدين لعلي الذي اختاره » لكفاءاته الادارية 
والسياسية » حاكما على فارس دون الالتفات الى تصنيفه 
الاجتماعي ‏ أصبح من أشد المتعصبين تطرفا ضلد 
العلوبين » ومنسجما آلى أبغد حدود الانسجام مع معاوية 
في أساليبه الاتنهازية ٠ ١‏ ففي نفس السنة © التيجمعت 
فيها الكوفة 0 افتئح نشاطه المعادي للشيعة بالقبض على 
حجر بن عدي ” © وارساله ألى دمشق حيث جرت لهتصفية 
جسدية مع عدد من رفاقه على بد معاوية 47 ٠‏ 


لم دمر استشهاد حجر دفاعا عن مبادثه والتزاما 
مواقفه التي رفض أبة مهادئة على حسابها ‏ دون أن شير 
موجات شديدة من الغضب في صفوف الشيعة » خاصة في 
الكوفة ٠‏ ولم تستطع قبضة زيادة الحديدية اسكات 
المعارضة التى أخذت ف التبلور حينئذ ٠‏ وعلى عكس ذلك 


. 556 ابراهيم الابيارى : معاوية‎ )١( 
. (؟) ١ه للمحرة‎ 


:» محمد حواد فضلرالله : حجر بن عدي الكتدي‎ ١ 
وما بعدها.‎ 1 


(2) تاريخ خليقة : ١/راه؟‏ . 


إزذة 


فقد أدى مقتل الزعيم الكوقي الى ولادة الحزب الشيعي 2 
بأبعاد جديدة ومفاهيم سياسية وعقائدية خاصة ٠‏ وفي خلال 
عشر سنوات أتبح لهذا الحزب أن يعبر هذه المحنة بصبر » 
اسمانا ٠‏ 


خلاكة دزدد وتدرك الحسين 


مات معاوبة في العام الستين للهجرة » وف نفسه شيء 
من الملك »؛ بعد أن تربع على رأس السلطة أربعين عاما كاملة 
نصفها كأمير والآخر كخليفة ٠‏ ولعله شعر بالاطمئنان في 
قرارة نفسه الى دوام الملك واستمرارية الخلافة في أسرته 
باتتقال الامر من بعده الى يزيد ٠‏ ولك نهذا الاطمئنان كان 
مشوبا بالقلق على مصرر البئيان الذي شيده بالقوة وينفاذ 
الصبر ٠‏ فلم يكن هناك أي مجال للمقارنة بين الاب ؛ 
السياسي الذكي وبين الابن » الأرعن الغارق ف العبث 
واللبى والمعون + وشاع ساوية أن فى هذه الضورة التن 
الصف ة ابن ذاقمية ف غمان سد وناك اتحق الاسام 
انه عاجز كل العحز عن تحملها ٠‏ فقد أرسله حاجا الى 
مكة (2 ووضعه على رأس حملة القسطنطنية الضخمة ٠‏ 
ولكن لا فرضة الحج صغته بالوقار : ولا قيادة الحملة 
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جعلت منه قائدا عسكريا لامعا ٠‏ فالصورة التي ف أذهان 
الناس ظلت كما هى تأبى أن تتغير 


تسلم يزيد الخلافة اذأ ومعها ميراثا ثقيلا منالمشاكل» 
كان معاوية قد نجح في تجميدها أو تأخير اتفجارها ٠‏ ومن 
ا ب 0 20 
ةا عد اه لي 
السابقين وغيرهم » احتحاجا على خلافة يزيد وتكريسا لعدم 
اعترافهم بها + وف الكوفة » مركز الحزب الشيعي الذي 
سار شوطا مهما في عملية البناء التنظيمى » اتخذت الامور 
بعدا آخرا تعدى الاحتجاج والرفض الى الثورة الشعبية ٠‏ 


والواقع ان ملامح التحرك في الكوفة بدأت في وقت 
سايق أيام معاوية ٠‏ فقد ذهب أكثر من وفد من الحزب الى 
المدينة وبحث مع الحسن في شأن الثورة ٠‏ وها هو سليمان 
بن صرد الخزاعي يخاطبه بأسم أحد الوفود : «فانث شئت 
فاعا الحرب جذعة » وأذن لي في تقدمك الى الكوفة : 
فأخرج عنها عاملها وأظهر خلعه » وتنب اليهم على سواء ان 


(1) دائرة المعارف الاسلامية الشيعية 4 5 


1 


ولكن الحسن كان ير ىحينئذ أن الاسباب التىدفعته 
الى التنازل لا زالت قاممة » والظروف نفسها لا زالت 
مهيمنة وسط جو من الارهاب أكثر ما يصيب العراق ؛ 
الخزان البشري الاول لابة ثورة شيعية مرتقبة ٠‏ 


ولنستمع الى قول الحسن أمام ممثلي الحزب 5 

« ما أردت سصالحتي معاوية آلا أن أدفع عنكم القتل 
عندما رأت من تباطوٌ أصحابى عن الحرب «( 0 , 

أو قوله :5 

أرت دو نامف م 

كان الحسن صادقا في تصوير الموقف الى حد كبير . 
فهو كزعيم لهذا الحزب بتحمسل مسؤولية أي تحرك قبل 
غيره ٠‏ وأي فشل في ظل هذه الظروف قد يؤودئ الى تدمير 

وكان هذا رأي الحسين أيضا حين تسلم زعامة 
الحزب فآثر عدم الثورة في عهد معاوية ؛ والانصراف الى 
تنظيم الحزب. واعداد عناصره اعدادا حيدا بحيثُ بصحون 


وك الدنوري : الإخار الطوال 59١‏ . 
(؟) الدينورى : الإخبار الطوال .؟؟ 
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على قدر من النضج والوعي قبل القيام بأي نشاط علني ٠‏ 

ؤلا بد من الاعتراف بِآنْ مهمة الحسين لم تكن سهلة 
أبدا ٠‏ لان أجهزة معاوية كانت على جانب كبير من الخبرة 
والحذر الامر الذي كان بجعل من اتصالات الحسين أمرا 
عسيرا للغاية » خاصة في الفترة التى خضعت فيها الكوفة 
لوناة بن أنه +دوكان العامل الجتراى يزيد الامور تمقيداء 
بابتعاد قواعد الحزب عن قياداته بحيث سيكون لهذا 
العامل الاثر الاكثر أهمية في الخفاق ثورة الحسين وغيرها 
من الثورات الشيعية فيما بعد ٠‏ 

بعد تسلم يزيد زمام الحكم أحس الجميع أن ثوب 
الخلافة فضفاضا عله » حيث كان ينقصه الكثير من ذكاء 
أبيه وحساباته الدقيقة للامور ؛: وكان ذلك فرصة مناسبة 
للحزب الشيعى في الكوفة بأن نتحرك ٠+٠‏ فحرت اتصالات 
مع زعيم الحزب في الحجاز » وكان حينئذ يتعرض لمجابهة 
من قبل ممثل السلطة الاموية فى المدينة الوليد بن عتبة : 
الذي تلقى أوامر الخلافة بالسعي الى اتتزاع الحسين 
ورفاقه الرافضين بأي ثمن ٠‏ 

ولا بتخلى الحسين عن فطنته وبعد نظره » وهو 
ذاه لمقابلة الوليد على رأس محموعة مسلحة من أتباعه 
تحسيا لاي «لارىء 20 ٠‏ وبجرأة منتناهية رد على الوالي 


(1) الطبري 186/65 . 


تععصية: ز.. سبع بنى أمية مروان بن الحكم : م ان مثلى لا 
عطى بيعته سرا » ولا آراك تحتزىء بها منى سرا دون أن 


أدرك الوليد ما وراء كلمات الحسين من اصرار على 
الرفض » ولم يشأ أن نتمادى في الحوار معه أكثر من ذلك 
متجاهلا نصيحة مروان الذي أشار عليه : « احبس الرجل 
ولا بخرج من عندك حتى ببابع أو تضرب عنقه » 60 ى 
ة 2 

وهناك شعر بوطأة السلطة تخف عن كاهله قليلا » 
ذوره التاريخى الذي كان في اتنتظاره ٠‏ 


في مكة عاش الحسين مستغرقا ف أفكاره وتأملاته 
لتكوين صورة واضحة للموقف النهائمي ٠‏ وفي الكوفة كان 
الساترت احير ا 


(1) الطبري : 1895/5 
(؟) الطبري : 146/5 . 
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مكة ”1 » فقرروا 1 زالظروف مواتية التحرك ٠‏ فكتبوا 
الى الحسين يطلبون منه القدوم وتسلم قيادة الثورة ٠‏ 
أخذت الرسائل تنوالى على الحمين ‏ واكثرها مسن 
ناه :القافة البازر ويك وفها الجاع هدم الساض . 
واننظر الحسين وقتا ريما يستكمل دراسته للموقف » ولم 
نكن ذاك ترددا وائما تحسسا لا بد منه ٠‏ فخروجه على 
النظام الاموي بات أمرا لا جدال فيه » لان يزيدا أن بدعه 
الا اذا بايع له ؛ وقراره بشأن البيعة لا عدول عنه 
فالمضادمة ينين اذا واققة كدي :+ 
وأنطلاقا من هذا الشعور قرر الحسين ارسال أحد 
معاونيه وثقاته وهو مسلم بن عقيل الى الكوفة ليطلم عن 
كثب على الموقف ويمهد له الطريق ٠‏ وأرسل أيضا مندوبا 
آخرا الى البصرة حمّله صورة عن البرنامج السياسي للثورة 
ورسائل الى زعمائها أمثال الأحنف بن قيس والملنذر بن 
الجارود ومسعود بن عمرو وقيس بن الهيشم 7" بمدف 
توسيع رقعة الثورة وفتح أكثر من جبهة ضد الامويين ٠‏ 
ولكن الامور لم تسر في البصرة كما في الكوفة » 
فقد وصل مسلم هذه الاخيرة وحل في منزل المختار بن 
أبي عبيد الثقفي وهو أحد زعماء الحزب الشيعيى 99 ٠‏ 
() اس الاثيي : 8/4 اه . 
(؟) خالد محمد خالد : ابناء الرسول في كربلاء ١١.5‏ . 


() الطبري 155/516 . 


ومن هناك آأخذ يجري اتصالاته مع بقية الزعماء بسرية 
تامة » حتى اذا استكمل هذه الاتصالات وضمن التأبيد 
الكافي للتحرك كنب الى الحسين يطلب منه القدوم ء 
غير أن استخبارات السلطة وقفت على نشاط مسلم ورفعت 
تقريرا عنه الى أمير الكوفة النعمان بن بشير الانصاري » 
وكان معروفا باعتداله » فرفض أن ينساق مع زيانية النظام 
باتخاذ أي اجراء ضد مسلم ٠‏ فرفع هؤولاء تقريرهم مباشرة 
الى يزيد وفيه تحذير من نشاط مسلم ورغبة باستبدال 
واليهم الضعيف » بآخر قوي قادر على العنف ولا يرتبك 
من سفك الدماء ٠‏ 


وكاق ذلك ول "امتحاة الخلافةا يزيد #أقت متيحة ها 
قيل في شخصيته الاتفعالية وفي كفاءته المحدودة في عالم 
السياسة ٠‏ فقد سارع الى عزل النعمان بن بشير فوراء 
'وتسمية واليه على البصرة عبيد الله بن زياد واليا على 
التكوفة بالاقيافة إلى منسيه ب واكاك هدام عقاف نائيدة 
النظام والمستفيدين من خيراته » فهذا الرجل خريج بارز 
من مدرسة العنف التى كان أبوه زياد أول مؤؤسسيها في 
العر اذهو لجل كاق كر عزنا واقنه عنقا من انيه 


أثبنت عبيد الله أثة على استعداد دائم لانة مهمة تكلفه 
| الغليفة : وكان:هو على علم نتخركات الحزب الشبيني 


الا 


عن طريق اعدالدين راسلهم الحسين ١ )١١(‏ وكان هذا كافيا 
لاجهماض أبة مبادرة من البصرة للمشاركة في التحرك ٠‏ 
وبعد أن غادر هذه الاخيرة الى الكوفة عين عليها نائبا عنه 
هو أخوه عتسان تن زياد 0 وأوصاه باستعمال الشدة 


والحزد 0 


وف الكوفة . حيث اتتقل اليها عبيد الله ملثما وعلى 
زأضة عمامة سوداء ع دك الامور تنعقد على جبهة الحزب 
الشيعى وتلاحقت الاحداث فيها بسرعة مذهلة ٠.فقد‏ كان 
اللزنى جحي نج تون ور 0 لح وين الل ار 
حتى انهم اعتقدوه ذلك الملثم الذى ظهر في الكوفة + وبعد 
وصوله الى قصر الامارة أحاط ابن زبادة نفسه بالشرطةء 
ومن هناك أخذ يخطط لانقلابه » مستفيدا من البلبلة التى 
خلقها ظهوره في الكوفة ٠‏ بدا أولا بنشر جواسيسه في 
المدينة لمعرفة مكان مسلم بن عقيل » حتى علم آخيرا انه في, 
منزل هانى بن عروة 0© أحد الزعماء الشيعيين » فاستدعى 
هذأ الاخير وسأله عن مسلم » فأتكر وجوده ف بيته ٠‏ غير 
أن ابن زياد فاجأه بالحاسوس الذي شاهده في داره 9©» , 


٠. ١٠١/56 المنذر بن الزير » ابن الاثير ؟‎ )1١( 
. 10/6 © (؟) ابن الاثير‎ 

9) الطبري 5 2505/56 . 

0) ابن الاثير : 1١1/6‏ . 


7/١ 


فاعترف هاني حينئذ ولكنه رفض تسليمه وأصر على ذلك 
م الببحن والتيد بن د والله لو لم أكن الا واحدا ليس 
لي ناصر لم أدفعه حتى أموت دونه » ٠27‏ 

وف تلك الاثناء كان ابن زياد يقوم بحملة اعلامية 
واسعة لاستعادة زمام الموقف الذي أفلت » وفق مخطط ذكي 
وتكتيك ل ال 

من الشام تشق طريقها الى العراق 9 + وثثر رجاله ف 
شوارع الكوفة لتخذيل الناس عن مسلم ومحاولة التأثير 
عليهم نفسيا باشاعة جو من الذعر والخوف © ٠‏ وقد 
أعطت هذه الحملة تائجها الايجابية » ووجد 00 
الحسين نفسه أخيرا فيثلة قلياة جدا م نالانصار (؟؟ وفوجىء 
قرطة أن زياد بكووها ‏ لمعيين دن الأاففك ث تلقي عليه 
الحصار » فقاوم ببطولة ولكن دون جدوى ٠‏ وسيق أخيرا 
الكى فين الأمارة الواهية معتميزة نفس التجاعية 
البطولية ”© ٠‏ ثم جيء برفيقه هاني بن عروة من سجنه 
وقد أنمكوه نعذيبا » وحمل الى السوق حيث أعدم أمام 


8 . 5.5/6 5 الطبري‎ )١( 
. 5.8/6 : الطبري‎ )( 

(؟) مقاتل الطالبيين : 59 . 

٠. 5.04/6 5 الطبري‎ )9 

(5)الطبري : 3/*١5؟‏ : مقاتل الطالبيين : ١‏ 


رف 


جمهور من الناس 27 ٠‏ وقبل أن ينباج صباح اليوم التالي 
كان رأسا 3-0 أول شهيدين في ثلورة ال 


سارع ابن زياد الى تطويق ذيول ما يمكن آن يحدثه 
مصرع الزعيمين الشيعيين من ردة فعل في الكوفة » فأبعد 
عنها عددا من المتعاونين مع مسلم وقبض عل ىأشدهم خطورة 
وزج بهم في السجن من أمثال المختار بن ابي عبيد الثقفي 
وسليمان بن صّرد الخزاعي والمسيكب بن نجبه الفزاري 
وغيرهم 29 ٠‏ واختفت فئة من هؤلاء » فلم تنمكن منها 
شرطة ابن زياد وجواسيسةءء وأما الذين استهوتهم اغراءات 
أمير الكوفة » فقد انضموا الى جاب السلطة وأصبحوا 
جزء! من النظام الحاكم وصاروا يشكلون طبقة لها 
امتيازاتها الخاصة عرفت بطبقة الاشراف ٠‏ 


والواقم ان الانقلابالذي قاده ابن زياد ضد. مسلم 
في الكوفة لم يكن يخلو من مغامرة ٠‏ وقد ساعدته عدة 
شخصيته السياسية الصارمة التي شابهت الى حد كبير 
شخصية أبنه » ثم التركيب القبلي في الكوفة ونحاح 


١ الطبري : كن‎ )١( 
. (؟) أحمد البراقي : تارد بخ الكوفة “كلل‎ 
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انيزها ف فق الويطةة المكاييية الاقتر يمع قيلة وانكتطاءة 
عدد غير قليل من رؤساء القبائل ٠‏ وآخيرا فان التزام مسلم 
بخط اخلاقي واضح » هو خط الثورة التي كان يبشر بما 
جاء في مصلحة ابن زياد الذي استغل الظروف بأسلوب 
مناقض تماما » في وقت كانت فيه المبادرة في يد مسلم» وكان 
بامكانه أن ببطش بعدوه (2© ولكن اخلاقيته واطمئنانه الى 
موقف الكوفة دفعاه الى اضاعة هذه الفرصة المهممة من 
بدمء 

وبذلك انطوت الصفحة الاولى من المأساة الى 
تو“جها الحسين بسقوطه في كربلاء دون أن تنم فصولا ء 
وف تلك الاثناء كان الحسين قد غادر الحجاز ( في الثامن 
من ذي الحجة سئة +1 ه ) متجها الى الكوفة ومعه تر 
قليل من أهله الاقربين؛ وهو لا بعلم من تفاصيل ما جرى 
في المدينة سوى أخبار الثمانية عقر ألفا الذين بايعوا 
مسلما على آلموت 9© ٠‏ وقد يقول قاكل أن خروجه تم قبل 
جلاء الصورة تماما في الكوفة » ولكن ألم تكن تكفي 
الاتضابنات الى مهدها والفشاتات الثى تحصل عله ؟ - 
زهل كان تاكاه 1ف يلاك نان رفن ارا عيفد اما اضر 


(ااالطيتي لبر 4 
١م‏ الطبري 5 5.9/6 . 


على عدم الاعتراف بخلافة يزيد ؟ ثم هل كان خروجه مجرد 
حدث طارىء أو اتفعال عفوي دون برنامج سياسي محدد 
وأهداف اجتماعية واضحة ؟ء آلم بأني ذلك كله في وصيته 
الى أخيه محمد بن الحنفية ؟ حين قا لله : « اني لم أخرج 
اشرا ولا بطرا » ولا مفسد! » ولا ظالما » وانما خرجت لطلب 
الاصلاح في أمة جدي ؛ أريد أن آمر بالمعروف وانمي عن 
المنكر ٠‏ فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق » ومن 
رد على هذا أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم بالحق » 
وهو خير الحاكمين » 20 . 

وف الطريق كان أول تقرير عن الكوفة قد وصله من 
الفرزدق 0" حيث وضع أمامه الحقائق بكل مرارتها ٠‏ ثم 
انجلت الصورة أكثر بلقاء عبد الله بن مطيع وكان قادما 
من العراق حيث تشديثبه وئاشده العودة 9؟© ٠‏ ولكنجواب 
الحسين لم يتعد الآبة الكريمة « قل لن يضيبنا الا ما كنب 
الله لنا م ٠.2‏ 

وتابعت قافلة الشهادة الصغيرة طريقها عبر الصحراء 
دون تردد حتى أصبحت على بعد نحو عشرين ميلا من 





. 28/6 دائرة العارف الاسلامية الششسيعية‎ )١( 
. ابن الاثير © ؟/رها‎ 
. ١١7 لخالد محمد خالد : ابناء الرسول في كربلاء‎ )( 


(8) الطبري : 596/5 . 


ك7 


الكوفة » وبلغ ذلك عبيد الله بن زياد فأخد كافة: احتياطاته 
للحؤول بين الحسين والكوفيين » بفرضه حصارا محكما 
على المدينة لمنع خروج أحد منها وبارساله حملة استطلاعية 
من ألف رجل بقياد الحر بن نزيد لقطع الطريق على 


وف نفس الوقت كان يعد للحملة الاساسية التى عهد 
اليها نتصفية الامر ٠٠‏ وكانت معدة بذكاء ومكر » وفوجىء 
القائد الذي وقع عليه الاختيار لقيادة الحملة وهو عمر بن 
سعد القرشى واين الصحابى الشهير سعد بن ابى وقاص ٠‏ 
وحاول أذ تفل يبن الميمة الققيلة ولكن هنا عافقف أمر 
الامبر على رآيه لاسباب لم تغب عن بال القائد المعين ٠‏ ولم 
دكن بامكان ابن سعد الذي ذاق طعم السلطة وانغمس في 
ثورة السياسة أن يصمد في موقفه » وقبل المهمة خوفا من 
ضياع الولابة التي وعد بها 2ه 


وف البوم الثاني من محرم سنة 5١‏ ه ؛ وصل ابن 
سرعك الى كربلاء رف على رأس أربعة آلاف فارس إددق 5 


) مقاتل الطالئيين © “لا . 

) مقاتل الطالبيين : 796 . 

) الكان الذي نزل فيه الحسسين . 
) ابن الاثير © 55/54 


ومعه تعليمات مشددة من سيده. بدعوة الحسين الى 
الاستسلام والبيعة ليزيد » والا فالحرب ٠‏ 

وفيخلال اسبوع من الحوار » لم يطرأ على الموقف 
أي تغيبر » فقد أصر الحسين على رفضه لشروط القائد 
الاموي » وان كان قد طلب بأن تناح له فرصة العودة الى 
الححاز ١١‏ ولكن طلبه لم يجاب ٠‏ 

وكان ابن سعد في وضع لا يخلو من الحرج » فاذا مأ 
نودد في حواره مع الحسين كانت نظرات خييثة 'تحدق فيه 
من شمر بن ذي الجوشنء الرجل الثاني فبالحملة؛ فيتذكر 
المهمة والولاية التى تنتظر» 53 

وف العاشر من محرم حدث ما كان متوقعا دون ابه 
مفاجآت » سوى انضمام الحر بن يزيد الى جبهة الحسين 
التي لم تنجاوز السبعين بين فارس وراجل © + وكانت 
تلك النهاية المأساوبة لثورة الحسين الى لم يقدر لها 
الوصول الى قاعدتها في الكوفه » فاجهضت في كربلاء .. 
وكان ذلك المصرع البطو لي الذي سحله الحسين ورخاقه » 
الذي هز ضمائر الناس ولا زال +٠‏ وابتدأ تاريخا جديدا في 
د القدان اقنس ممم لد ولع يي 
بالتفعيات وكسطر: الفذاء + 


السلسشسينما 


(1) ابن الاثيي : 75/6 . 
)0 الطبري : ليضف 0 
)١‏ الطري : 51 ه54 , 


7/4 


تضعضع ال2آحوأ ل السيا سسية 
في ذهأية عهد يزيد 


كان لسقوط الحسين بهذه الصورة المأساوية تنائج 
خطيرة في تاريخ العراق والدولة الاموية عامة ٠‏ فقد عاش 
الحزب الشيعي عقدة الذنب مثقلا بمرارة الموقف الانهزامي 
الذي وقفه ازاء كربلاء ٠‏ وتحرج النظام الاموي الذي لم 
بقدر فظاعة المأساة » وكان عليه ان نحابه نتائحها السرعة 
والمستقبلية التى اخذت تنعكس منذ ذلك الحين على بنية 
هذا النظام ٠‏ وليس ثمة شك ان يزيد كان المسؤول الاول 
عن مجزرة كربلاء » وكان مسوقا الى ارتكابها بدافع منقصر 
النظر وعدم صحة الرؤية » فقد اثبت فشله الذريم في تبؤ 
مركز خطير كالخلافة ذلك المركز الذي بذل في سبيلهمعاوية 
كل امكانياته وصرف كل جهوده من اجل الحفاظ عليه ٠‏ ها 
هو يزيد بكاد يقفي ننصرف ارعن على كل انجازات ابيه 
برغم توصيات هذا الحكن هرينم الصدام مع الحسين ٠‏ 


ا 


والواقع ان الدولة الاموية » لم تلبث ان اخذتتجتني 
ثمرة كربلاء بصورة غير متوقعة وبدت عاجزة عن صد تيار 
الثورة الذي عم مختلف مناطق الدولة ٠‏ 

ففى الحجاز » كانت المدينة مسرحا لاول اتنفاضة ضد 
الساذة الأموة عع كيا عو امن منتنافة اهيها .ها كملق الغزله 
السياسية التى فرضها معاوية على الحجاز منذ اتتقالالخلافة: 


من عناصرالبيت الاموى كان صغير السن » قليل التجرية00ء 
وهكذا فان عوامل التحلل والنقمة كانت متوافرة فيالحجازء 
ولكنها تنتظر المحرك والوقت الملاثم ٠٠‏ فحاءت حادثةكر بلاء 
تفحر المواقف وتطلق النفوس من عقالها ٠‏ 


وقد حاول يزيد ان يندارك الامر في المدينة عن طريق 
التلويح باغداق الاموال عليها حيناء و بالتهديد احيانا اخرى» 
ولكن موقم المدينة كان حاسما ووصلقرارها ف الثورةعلى 
النظام الاموي نقطة اللارجوع ٠‏ ففي المؤتمر الذي عقده 
الثورة 29 والمسؤول عن تنفيذ مقررات المؤتمر وكان اوليا 
1011 ابن الافى 3 عا ابد 
(ع) الطبري : لا/؟ . 






المجوم على إغناصز البيكء الامو ي في المدنه » وكالنوا 
مجتمعين بدواهم في مزل عبرم فروان بين الحكم » 
فطردوهم من نكا طردو غاملها”الاموي: وبذلكغدت 
عاصمة الاسلام الاولى خارج اطار السيادة الاموية ٠‏ 

ولم .قف يزيد ا اصطبغت بداه يدم الحسين » 
موقف المتفرج على احداث المدينة » وانما كان متصليا » 
ومصمما على ضرب الثورة بمنتهى الشدة والقسوة » وببدو 
ذلك واضحا من خلال شخصية القائد العسكري الذي 
أوكل اليه مهمة القضاء على ثورة الحجاز » وهو مسلم بن 
عقبه الذي يصفه المؤرخون » بآنه أحد جبابرة العرب 07 
لصلافته وقسوته ٠‏ ولم بخيتب مسلم أمل الخليفة بهء 
فسرعان ما وصل بجيشه الىالمديئة وضرت بخولها الحصارء 
ولكن أهلها جابهوا الموقف بشحاعة وحفروا خندقا 9) 
حول مدينتهم استعدادا لحرب طويلة وقاسية ٠‏ غير أن 
استعدادات المدينة لم تكن كافية للوقوف أمام جيش 
متفوق في العدد والتنظيع والقبادة » فاتتئهت أحلامها 
الاستقلالية بالسقوط في موقعة الحرة ( 5 ه / خم" م ) 
وباتتهاك مسلم حرمتها باباحتها لحنوده أياما ثلاثة : 


« يقتلون الناس وبأخذون الاموال » ٠1250‏ 


) البلاذري : اتساب الاشراف 1/1 
00 : تاريخ اليعقوبي / ثيه؟ . 
ام 


وهكذا كان تحرك المدرنة ٠»‏ استنكارا مياثرا 
لقتل الحسين ورفضا للسيادة الاموية التي حادت برأيهم 
عن الشرعية وانحرفت عن روح الاسلام ٠‏ ولم يكن اخضاع 
المدينة معناه القضاء على الثورة في الحجاز » لان راءتها 
اتنقلت الى مكة التى شهدت تحركا أكثر عنفا وضراوة ٠‏ 

وف مكة بلغ التحرك بعدا أشد خطورة » باعلان 
عبدالله بن الزيير ثورته ورفضه الاعتراف بخلافة يزمدء. 
وقد جاء توقيت هذه الثورة بعد سقوط الحسين ف كربلاءء 
ليضعها في اطار التحرك العام الذي شمل المنطقة بكاملها 
استفتكارا للناساة ورد قمل مباشر لها + .والحق أنه يرغي :ما 
كان لمقتل الحسين من تأثيرات على هذه الثورة » الا اننا 
لا نستطيع أن نربطها بثورة الحسين والثورات الاخرى 
التى كانت امتدادا لها ء ذلك إن ابن الزبير كان بعد نفسه 
للثورة بمعزل عن الحسين وقبل أن يتحرك هذا الاخير الذي 
وناك اننا أناء مويه الى" لعللة م كذ لكان !اليب 
التي احتلها الحسين في تفوس الجماهير » لم تدع أي مجال 
للمنافسة ٠‏ ونتيجة لذلك كان على ابن الزبير ان يتسلحم 
بالصبر وأن نتصرف بذكاء الى أن يتبلور الموقف وتتوضح 
الامور وهو في نفس الوقت لا يآلو جهدا في دفع الحسين 
للاستجابة الى نداء الكوفيين في الذهاب الى العراق واعلان 
الثورة من هناك على خلافة يزيد ٠‏ 

على اننا نخطىء اذا انزلقنا في تصورنا لمدى تأثير 

4 


الحملة النفسية التي قام بها ابن الزبير ازاء منافسهالرئيسي 
الحسين لدفعه على الخروج » لان هذا الاخير كان يعمل 
وفق خطة مرسومة وف اطار من الحذر (©2 وسلامة الرؤيةء 
وكان يدرك جيدا ما وراء هذا التشجيع ”© لتحديد موقفه 
والاسراع في مغادرة الححاز <« لو كان لي في الكوفة مثل 
شيعتك ما عدلت عنها » 9" ٠‏ فوجوده في هذا الاقليم 
كان ثقيلا على ابن الزبير الذي « عرف ان آهل الحجاز 
لا يبابعونه ولا يتابعونه أبدا ما دام الحسين بالبلد وأن 
حسينا أعظم ف أعينهم وأنفسهم منه وأطوع في الناس 
منه » 80 . انها حقيقة أدركها الحسيزن بتكل أبعادها ؛ ومع 
ذلك اتخذ الطريق الى العراق للقيام بمسيرته التاريخية » 
وهى الشورة على « الظلم ودك صروح الطغيان » ؛ واقامة 
مجتمع عادل متحرر من الطبقية والقهر والاستغلال 9© ٠‏ 


. 189/5 الطبري‎ )١( 

(0) ابن كثير : البدابة والنهاية ١55/4‏ . 

(6) ابن كثير : البدابة والنهابة 8/ر.؟1 ٠.‏ 

(9) الطبري © 65/ؤةكا _الاؤا . 

(ه) جاء في وصية الحسين لاخيه محمد بن الحنفية : 
« اني لم الخرج اشرا » ولا بطرا » ولا مفسلدآ » ولا 
ظالما » وانما خرجت لطلب الاصلاح في أمة حدي » 
اريد ان آمر بالمعروف وانهي عن النكر » فمن قبلني 
بقبول الجق فالله أولى بالحق » ومن رد علي هذا 
اصبر حب نكي اللد بي دوجن اللجوم البق + 
وهو خير الحاكمين » . 


رذ" 


وقزاضين القت ل انق الحعبان لسر الحعين الارسن 
الأعزاب وعرزله الفسائر: ؛ واسرارمماويضة اطق انقائينا 
معزولة عن الاحداث » فعاشت في الظل نحو ربع قرذ من 
الزمن » فضلا عن قلة مواردها الاقتصادية .وعدم 
اكتفائها الذاتي الامر الذي كان يجعل من استمراريتها 
وحيدة في التصدي للنظام الاموي أمرا في غاية الصعوية ٠‏ 
لذلك كان العراق بضخامة موارده البشرية والاقتصادية » 
الازفن اللي اف توق الساية اه وتجدل فض الشجاج 
أقرب الى التحقيق»ء 


لبث ابن الزبير معتصما في المدينة المقدسة » يرقب من 
بعيد سير الاحداث » حتى جاءته الاخبار تنقل اليه مصرع 
الحسين في كربلاء » فلم بتردد في اتخاذ الموقف الذي كان 
يتوق الى اتخاذه وهو اعلان الثورة على النظام الاموي 
والاستقلال بالحجاز » مستغلا كما حدث في المدينة بشاعة 
المجزرة في تكتيل الجماهير الغاضبة حوله وتحريكها بشكل 
عاصف ضد الامويين قتلة الحسين » ولكن ثورتهاختلفت عن 
مورة المدينة بأن هذه الاخيرة انعكست عليها كربلاء بتكل 
ما فجرته من غضب وحقد ؛ بينما كان الطموح الشخصي 


)01 الخر بوطلي : عبدالله بن الزبير 535 . 


]م 


فقط هو جوهر الشورة التى قام بها ابن الزبير وأاكثر 

واذا كانت قوات الخلافة الاموية قد تمكنت من 

حسم الموقف سريعا في موقمة الحرةة التي اتتهت بفشل 
ورة الم تارتن المعو ان لاك د 
لحان مسر ذلك اد نه القوات :ققدت ف ارين 
قائدها الصلف متأثرا بشدة المرض وتقدم السن ٠‏ فخلفه 
في القيادة بناء على وصية من يزيد أحد معاونيه والمتفانين 
في خدمة النظام الاموي هو الحصين بن نمير المسكو ني(1) 


عل العر ين تكن واه اليه وصرب اشرو 


50 ققد تعيين 3 الكعنة :ويية تاقد فينح 1 
وكان قد قوي مركزه حينئذ بما انضم اليه من .٠‏ الحلفاء 
كبعض الهاربين من موقعة ؛ الحر”ة 4 وجماعة الخوارج 
ا حرو ستسيةة تويب أ الظور اكوا ساس + 
التي رافقت كربلاء وتمخضت عنها ٠‏ وازداد مركز ابن الزيير 


. ١١/5 : ابن قتيبة : الامامة السياسة‎ )١( 
. ابن كثير : البدابة والنهابة 4/ة؟؟‎ )5 


ءلم 


قوة » حين أصبح المعارض الاول للنظام الاموي والرجصل 
الذي يحظى بتأديد غالبية المسلمين » التى استنكرت اقدام 
حيش يزيد على غزو مسكة ؛ واشتد هنا حين أخذت 
محانيق هذا الحيش ترمى بقذائفها الكعبة 2١(‏ مرتكية أول 
عمل جريء من هذا النوع ؛ سيظل يستثير حفيظة المسلمين 
على مر الايام 29 ٠‏ 
وف غمرة هذه الاحداث : تأتى الانباء ناعية يزيد » 
الذى مدوك اانخاؤفة الأقوة لعيوها الفافضن م واد ذاه 
توقة :الات العرية فى لليفية القونية ام 
ردخل القائد الاموي في مفاوضات مع ابن الزبير اتتهت 
باجتماع الرجلين في (الأبطح) ”2 لمناقشة الوضع السياسي 
العام ٠‏ وقد حاول الحصين اقناع ابن الزبير بالذهاب الى 
الشام ومباعته بالخلافة ٠‏ ويبدو أن القائمد الاموي أدرك 
ان الامور تنحه لمصلحة ابن الزبير + فأراد ان بخوض به 
معركة الخلافة في دمشق ٠‏ ولكن هذا الاخير رفض عروض 
الحصين الذي سارع بالعودة الى عاصمة الخلافة ليكون 
غلى مقرية من تظورات الانعلذاك فنها به 
والواقع ان استنكاف ابن الزبير ع نالاستماع لنصيحة 

(1) ابن الائير : 01/6 . 

(؟) 91 86815 وعا :1:1:1 08811 

(*) الطبري :119/15/97 . 


كم 


الحصين في الذهاب الى دمشق » قد فو”ت عليه فرصة 
عظيمة من فرص الوصول الى الخلافة » نقد شغر هذا 
المنصب بوفاة يزيد » واحتدم الصراع عليه بين أفراد الاسرة 
الحاكمة ؛ والعاصمة الاموية في غمرة ذلك تبحث عن رجلها 
القوي دون جدوى لفترة غير قصيرة ٠‏ 

ولا رب ان غياب يزيد المفاجيء » قد أحدث بلبلة 
في مختاف أقاليم الدولة الاموية » وأخذ التحرك فيهما 
بتصاعة وحمل عدا بودبد 1+ بججعدة علي حيو له :مو فيا 
مق آله الخلدقة سور ابه وو كان ين الديسي ف يزه 
هذا الفراغ السياسي وهذا الجو المشحون بالتناقضات , 
أن تبارىالطامحون الى السلطةفياستغلال المواقفواتتهاز 
الفرص لاستقطاب اكبر عدد من الناس حول قضيتهم ٠‏ 
وكان العراق ؛ الذي ما قبل بوما السيادة الاموية الا 
مرغما » المسرح الذي تمثلت فيه صورة الرفض لهذه 
المادةتونا مفقك عه بق أحداك عش وامتط اينات 
متواصلة ٠‏ فالبصرة التى عرف عنها بعض التحفظ في 
مواقفها العدائية من الحكم الاموي كان عليها هذه المرة 
أن تآخذ قرارها بسرعة » أما الاعتراف بخلافة ابن الزيير » 
الرجل الذي اتجهت اليه الانظار حينئذ كأقوى شخصية 
ف العالم الاسلامي » واما المضي ف خضوعها للسيادة 
الاموية التى بمثلها عبيدالله بن زيادء وقد اغتنمهذا الاخير 


الى 


الفرصة فحاول أخذ البيء ةلنفسه باسم الامويين » باتتظار 
ما يسفر عنه الموقف في دمشق ؛ ولكن محاولاته فشلت 
وأرغم على الخروج مطرودا من المدينة © ٠‏ 

بابعت البصرة بعد ذلك ٠‏ أحد رحالها » وهو عبدالله 
بن الحارث بن نوفل 9© ولكنه فشل في مهمته » لان المدينة 
تحولت الى مسرح للفؤضى : تعاني من التطاحن القبلي 
واشتداد ضغط الخوارج » وفشل أيضا الذين جاءوا 

بعده 7" » فكتب أهلها الى ابن الزبير يبابعونه ويطلبون 
اليه اتتداب رجل بتولى الامر فيهم ويدفع عنهمم خطر 
الخوارج 7؟» ٠‏ والواقع ان تدهور الموقف في البصرةوصل 
الى مرحلة بالعة الخطورة : الامر الذي دفع سكانها النئ 
توحيد كلمتهم والاحتكام الى خليفة الحجاز » فلبى هذا 
الاخير طلبهم وبعث اليهم الحارث بن عبدالله بن رمعة 60 
فساعد كثيرا في اقرار السلام في تلك المنطقة » حتى اذا جاء 
مصعب بن الزبير بعد ذلك بقليل عاد الهدوء ثماما الح 
النصرة وتحدد موقفها بصورة واضحة ٠‏ 


. ابن كثير : البداية والنهاية 8/ر4؟؟‎ )١( 

(0) الطبري : 0ا/؟ » ابن كثير : 598/8 . 

(#) الطبري : /ا/؟؟ وما بعدها . ابن كثير : 578/8 . 
(؟) الدينوري ؛ الاخبار الطوال .58 . 

(هاابن كثير : البدابة والنهاية 5/4؟؟ . 


م2 


وف الكوفة » التي عاشت تحت وطاأة التقصير 
وكارك ف كما فيا سار ع االحدا زر 017 لياو تت يزداد 
غلانا » خاصة وأن الاسلوب الامو ي التعليدي القائم على 
الضغط والارهاب » نحو هذه المدينة المعروفة بميولها 
العلوية الكري ٠‏ اركتريكل يل )لطم مدال ٠.‏ سند 
استمر التشكيل الاموى نتصاعد بعد كريلاء » وكان الأداة 
افيد :لاعن عييد. اللة بن :ياك فى التلوقة 6 عمو بن 
حريث ٠‏ ومن البديهى القول ان هذه المدنة ء كقاعدة 
أساسية للحركة الشيعية » اختلفت في موقفها من النظام 
الاموى قن البقدة م اذا كان مرزدف هته الاحيرة قد 
امتزج ببعض التحفظ قبل أن تعان قرارها الحاسم » فان 
الكوفة لم تكن بحاجة الى التردد » فقد اتخذت قرارها 
سريعا وهو طرد عاملها عمرو بن حريث ممثل النظام اللاموي 
فيها » وتولية عامر بن مسعود مكانه » ثم كتب أهلها الى 
أبن الزبير بشأن ذلك فاقر !بن مسعود في منصبه 20 , 
وبذلك خرج العراق بكامله من السيادة الاموية وانضم الى 
ابن الزبير ٠‏ 

آما في دمشق شق فان وضع الخلافة الامورة ازداد تحرجا 

بتنازل خليفة يزيد » معاوية الثاني » عقب ظروف غامضة » 
مسديا ‏ دوئما قصد ‏ خدمة ككيرة لخلافة ابن الزبير ٠‏ 


() الطيري : 1/." . 


44م 


فأدى ذلك الى نشوب أزمة سياسية عنيفة في دمشق 
واجهت النظام الاموي وكادت ان تقضي عليه ٠.2‏ 
وتفاقم التطاحن بين القبائل حتى 2 0 من الخطورة 
بحعيدة 0 فقد أبدت القائل القيسية بزعامة الضحاك بن 
قيس الفهري وزفر بن الحارثالكلابي ابن الزبير» بينما ايدت 
القبائل اليمائية بزعامة حسان بن بحدل الكلبي 9© + مروان 
بن الحكم الذي طرح عي رع اللقاكفه واق حرا 
المؤيدون لبني أمية وبابعوه © في مثوتمر الجابية سنة 
4ه / 584 م الذي عالج مسألة الخلافة والانقسامات في 
البيت الاموى ٠‏ وكان هذا المؤتمر خطوة أولى ومهمة 
لاجتياز المحنة وحزوج الخلافة من مأزقها ٠‏ ثم كان تالخطوة 
الثانية والحاسمة عندما التقت جيوش المتنافسين في مسرج 
راهط ف معركة طاحنة اتنهت باتتصار مروان وحلفائه من 
القبائل اليمانية » وهزيمة قاسية للقبائل القيسية » حلفاء 
ابن الزيير ؛ ومقتل زعيمها الضحاك وثلاثة من أبناء زفر بن 
الحارث 20 ٠‏ 


١15 فلهوزن : تاربخ الدولة العربية‎ )١( 
. 1 تقوو بن لقا "رتاوت المراة السوامي‎ 1 
. ١9ه (؟) فلهوزن : تاربخ الدولة العردية‎ 
. 7556/١ : تاريخ خليفة‎ ) 
. 925/١ : ا تاريخ خليفة‎ 


وهكذا قدر للاموبين الاحتفاظ بالخلافة واتتنزاعهما 
مرة ثانية بالقوة » بعد أن اوشكت على الضياع والانتقال 
الى الححاز ٠‏ غير أن فرعا آخرا أمسك بزمامهماء» هو 
الفرع ا مرواني الذي تقلدها حتى سقوط الخلافة 
الأموية 230 


)1 1 وعطوءعنة دعآ : 8111-1 من .م 


1 


البايك اكالن 


ألقوا بون 
( الشعور با لدفب والتقصير) 


عاد ابن زياد ؛ المنفذ الرئيسى لمجزرة كربلاء » الى 
الكوفة بحمل في كفيه وزر الجريمة التكراء دون أن 
يرتعش لهولها او بدخل في روعه الندم ٠‏ فقد كان مستعدا 
للسير في خدمة النظام الاموي » وهو أحد أركانه ؛» بلا 
حدود ؛ بعيدا عن أي التزام تعدى المصلحة الخاصة 
اق :كاي القع ذلك تمده ينكل ةن الشركة 
التي كانت تمثل القاعدة الجماهيرية الاولى للحسين » 
والارض التي كان ينبغي أن تشتعل فوقها الثورة » متحديا 
شامخا » وكأنه ينتظر وسام البطولة + آلم يصل به الامسر 
ذروة التحدي حين وقف على منبر الكوفة في محاولة منه 
لتسويغ ما جرى في كربلاء متهجما على الحسين وواصفا 
اناه بالكذاب ابن الكذاب » وحين أمر بقتل أحد الكوفيين 
الذي اتنفض عليه ورد على التحدي بمثله 237 , 
وكانت الكوفة حينئذ أشبه بب ركان عشية الاتفجار » 
فهي أكثر من غيرها تتحسس ثقل الذنب ومرارة اللندم» 
باعتبارها طرفا مباشرا ومسؤولا في قضية الحسين ٠‏ فهي 


. 15/5 البلاذري : انلاب الاشراف‎ )١( 


وه 


التي ألحت عليه بالخروج!الى ارض الثورة التيتتعطش الى 
قائدها المننظر » ثم تقاعست في أحرج الظروف عن الالتزام 
بما وعدت به وآالوفاء بالعهد الذى قطعته على نفسهاء٠‏ 
واذا كانت الاحداث التى تلاحقت بصورة مفاحئة تعيد 
درك الم من الحمار قد الك دون اقيام بزاجيما 
وتنفيذ مخططها المرسوم » فان ذلك لم يكن ليخفف عنها 
عمق المأساة لانها افتقدث بمصرع الحسين الشخصية الاكثر 
جدارة التي وضعت فيها الشيعة كل آمالها وطموحها 
للوصول الى الحكم ٠‏ 


والواقع انه ليس من الصعوبة أن نتصور المرء وضع 
الكوفة في تلك الفترة القلقة من تاريخها » فقد كانت تتفاعل 
العضت وصيدى يها لمعن كيئكانة اللي اندي عرقت كيده 
وكان لا بد من مخرج لهذه المحنة وتصحيح للموقف المتخاذل 
بآخر يجلو عنها بعض العار » وبخفف عن كاهلها شيئا من 
فداحة الذنب ٠‏ فالمدينة كانت معبأة بالحقد وتتفحر بالثورة 
ضد النظاماللاموي» المسوّول عن مقتل الحسينء وعلى ذلك 
لم يكن صعبا على أي زعيم أو مغامر ان يكتثل المدينة 
بمعظمها ويقودها الى الثورة ورفع راية العصيان على 
الاموبين ٠‏ ولكن الكوفة حينئذ برغم موجة السخط 
والتذمر التى شملت مختلف فئاتها » كانت تفتقر الىالموقف 


51 


المتجانس والرأي. الموحد ٠‏ فالتركيب البشري والسياسي 
للمدينة كانت تتوزعه ثلاث قوى رئيسية : 
موقف سريع وحاسم ٠‏ 

- أنصار الثورة غير الاتحاسين » وهؤلاء برغم 
حقدهم على النظام الاموي » كان موقفهسم كان مترددا 
وتعوزه الحدية ٠‏ 

+ أنصار السلطة القائمة » الذين كانوا على 
استعداد للتعاون مع أي شكل من أشكال النظام السياسي 
في حدود حرصه على مصالحهم وحماته لها » وكان هؤلاء 
يلون طبقة ارستقراطية لها تفوذها التقليدي ومصالحهما 
الخاصة وهم أساسا من كبار رؤساء القباقل او الاشراف 
ام كو عرو 


كما كانت توف امتا ب ود 1 زياد ولتق هر بع كه 
في النخيلة © بعد ارتكابه المجزرة » وكان ذلك مأساويا 
نكل ما تعنبه هذه الكلمة » ومشهدا مؤثرا لم تستطعجماعة 
الحسين التي كان مقدرا لها أن تشارك في ثورته » تحمله 
او السكوت عنه » ولذلك كان لا بد من التحرك والانتقام. 


. الطبري ؛ /ا//ا؟‎ )١( 


53/ 


أخذ زعماء تلك الفئة المخلصة التى أطلقنا عليها 
« أنصار الثورة » وكان معظمهم من أصل ماني بحتمعول 
بعد مقتل الحسين مباشرة في اطار من السريةالتامة ويعقدون 
مناقشات أشيه ما تكون بالنقد الذام ني لمحاسبة أنفسهم 
على التقصير الذي أظهروه ازاء الحسين والتشاور على 
كيفية التكفير عن الذفب وغسل العا ر الذي لحق بهم تنيجة 
هذا التخاذل ٠‏ ققد جاء في الطبري : « لا قتل الحسين بن 
علي تلاقت الفبعة بالتلاوم والتندم » ورأت انلهاقد 
أخطأت خطأ كبيرا بدعاء هم الحسين الى النصرة وتركهم 
اجابته » ومقتله الى جانبهم ولم ينصروه . ورأوا انه لا 
يغسل عارهم والاثم عنهم في مقتله الا بقتتل من قتله او 
القتل فيه » 0 


(1) الطبري : 417/7 . 


م1 


هؤتمر الؤزعماء الخمسة 


تزعلم التحرك الشيعي حينئذ خمسة من كبار الزعماء 
الكوفيين » المتقدمين في السن )1١‏ الذين ارتبطوا تاريخبا 
بالحركة الشيعية وهم : سليمان بن صُرد الخزاعي »؛ 
والمسيتب بن نجبه 7 الفزاري » وعبدالله بن سعد بن 
نغيل الازدي » وعبدالله 000 التميمي » ورفاعه بن شداد 
البحلى 0 ٠‏ وكانوا حميعا رفاق على ومن أشد المويدين 
له (؟» ٠‏ ومن خلال اتتماءات هئؤلاء الزعماء القبلية نلاحظ 
أنهم بتحدرون جميعا من أصل ماني » علما بآن القبائل 
اليمانية لم تنتظم بكاملها في هذه الحركة اذ غاب عنها عدد 
من أقطاب اليمانية مثل كنده ومذحج وهمدان » وقد عرف 
عن هذه الاخيرة بصورة خاصة تعصلها الشديد للقضية 
العلوفة + 


. 58/07 فلهوزن : الخوارج الشيعة 185 » الطبري‎ )١( 
٠ (؟) ورد فيالبد ابة والنهاية : ابن نجيه 8///؟؟‎ 
517/8 الطبري 97//7؟ »2 ابن كثير‎ )9 
"1107/8 : (؟) ابن كثير‎ 
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بدأ زعا الخسة يمارسون مالم في الخماء 


مك ع بان الساسلمة ور اضيا ل 
مكان » فكان ان أثمرت جهودهم وشكلوا منظمة سرية 
نواتها. نحو مائة 7'» من العناصر المتطرفة » لم تلبث أن 
نحولت الى منظمة كبرى تحمل اسم التوابين » وقد صارت 
هذه التسمبة هى الغالبة على حركة سليمان ورفاقه » وهى 
أصلا منبثقة عن 0 العوبينة اثدى أصعنت القهار 
امه لا 7 


الرحيم ) 9) 


يو 


وكان الاجتماع الاول الذي ضم هؤلاء قد عقد في 
منزل سليمان بن صُرد الذي وصف بأنه صحابي جليل 9» 
وهذا يعطينا فكرة بأنه كان متقدما في السن رفيع المكانة 
في مجتمعه » وربما كان لذلك آثر في تصدره هذه الحركة 
واحتلاله مركز الزعامة فيها ٠‏ لان المناقشات الى جرت 
ف هذا الاجتماع أظهرت أن المسيتب كان من أبرز الخمسة 
والمعهم تفكيرا وأكثرهي عمقا ٠‏ وكان سليمان يعرف في 


(1 الطبري : لارةا ٠.‏ 
(؟) القرآن الكردم : 6ه البقرة ؟ »© اليعقوبي ؟//ا9؟ 2 
(9) آبن كثير : 1517/48 


الاصل باسم بسار » ويقال ان النبى هو الذي أطلق عليه 
اح اد جك انه الاسلام 4 وقد هاجر في وقت 
مبكرا الى الكوفة وشارك في القتال الى جانب علي لا سيما 
في حروب صفين » وان كان قد تخلف عنه في بوم الحسل 
لاسباب غير واضحة تماما » الامر الذي جعل عليا يلومه 
بشدة ثم يقبل عذره فيما بعد ٠‏ ومما بثير الاهتمام ان علاقة 
سليمان بعلي وابمانه بقضيته كانت أكثر من مجرد تحالف 
عادي او م حلي 3 فقد كان من أقرب أعوانه وأشدهم 
اخلاصا ٠‏ ومُستخلص هذا من المحاورة التى جرت بينهسا 
الل اقياء ركه العجذاح .هيع" اجر عار رقو لني تر تر سيك 
وننأنأت فكيف ترى صنع الله ؟ فآجابه سليمان : الشوط 
بطينوقد بقيمن الامور ما تعرف به صديقكمنعدوك» ٠9‏ 
وبعد وفاة على ظل على ولانه له حيث أظهر حماسة 
شديدة للحسين وكان من أوائل الذين كتبوا اليه من اجل 
التوجه الى الكوفة وتزعم ثورتها ضد النظام الاموي ٠29‏ 
0 الاتجاه العام للمناقشات يدور 0 التكفير عن 


ل 


. ١91/1١5 دائرة المعارف الاسلامية‎ )١( 
. 57/5 2 البلاذري : انساب الاشراف‎ )0( 
. 19/51 )الطبري‎ 9 


١.١ 


السياسي او الاجتماعى او الاقنصادي على غرار ما ظهر قبل 
ذلك في ثورة الحسين أو ما ظهر فيما بعد من ملامح في 
حركة المختار الثقفي ٠‏ وكان أول المتكلمين في الاجتماع 
المسيتب بن نجبه الذي قال ؛ ( أما بعد فانا قد ابتلينا بطول 
العمر والتعرض لانواع الفتن فنرغب الىربنا الا بجعلنا ممن 
بقولله غدا أولم نعمر كم يتذكر فيه مننذكر وجاءكم النذير 
فان آمير المؤمنين قال العمر الذي اعذر الله فيه الى ابن آدم 
تون مقة : ولنض قبتادرعل الأنوقه يلقة + ود كينا 
مغرمين ننزكية أنفسنا وتقريظ شيعتنا حتى بلا الله أخيارنا 
فوجدنا كاذيين في موطنين من مواطن ابن بنت نبينا + وقد 
بلغتنا كتبه » وقدمت علينا رسله » واعذر الينا يسألنا نصره 
عودا وبدءا » وعلانية وسرا ٠‏ فبخلنا عنه بأتفسنا حتى قتل 
الى جانبنا » لا نحن نصرناه بأيدينا » ولا جادانا عنه 
بالسعناء ولا قوناة باموالنا + ولا طلا له :التضرة الى 
عشائرنا فيما عذرنا الى ربنا وعند لقاء نبينا صلى الله عليه 
وسلم وقد قتل فينا ولده وحبيبه وذريته ونسله ؟ لا والله 
لا عذر دون ان تقتلوا قاتله والموالين عليه » أو تقتلوا في 
طلب:ذلك فعسئ :زبنا أن يرضتىئ عنا عثد ذلك:وما آنا بحد 
لقائه لمقوبته بآمن ) (© ٠‏ ثم أنهى كلامه بتشديده على 
توحيد الصفوف ودعوة رفاقه الى اتتخاب رئيس ففزعون 
اليه وبأخذون برآيه © ٠‏ 


(1) الطبري : 548/7 . 
(9) الطبري : 8//07؟ . 


وتكلم بعد ذلك زعيم آخر هو رفاعة بن شدادء 
فأثنى على ما جاء في خطية المسيئب وأوصى باتخاذ سليمان 
بن صرد زعيما للحركة » ممؤكدا ف انلوقت نفسه على 
الموضوع الرئيسي للاجتماع وهو التكفير عن الذنب اذ 
قال : 

( اما بعد فان الله قد هداك لاصوب القول ودعوت 
الى أرشد الامور والى جهاد الفاسقين والى التوبة مسن 
الذنب العظيم » فمسموع منك » مستجاب لك » مقبول 
قولك ٠‏ قلت ولوا رجلا منكم تفزعون اليه وتحفون برانته 
وذلك رأي قد رأينا مثل الذي رت » فان تكن أنتالرجل 
عندنا مرضيا وفيئا منتصحا وفيٍ جماعتنا محبا واث رأبست 
ورأى أصحابنا ذلك ولينا هذا الامر شيخ الشيعة صاحب 
رسول الله وذا السابقة والقدم سليمان بن صرد المحمود 
في بأسه ودينه والموثوق بحزمه أقول قولي هذا واستغفر 
الله لي ولكي ) 20 . 

وتعاقب على الكلام عبدالله بن وال وعيد الله بن 
سعد قآأندا اقتراح رفاعة تآمير سلبمان الذي فاز يزعامة 
الحركة من منافسه المسيكب الدّي بدا كأبرز المجتمعين في 
المؤتمر وظهر ميله الى تزعم الحركة حين كان الوحيد بين 
الخطباء الذي أغفل آسم سليمان بشآن الزعامة ٠‏ 

وتكلم سليمان بن صُرد وكان قد أصبح زعيما 


(1) الطبري : 58/1 . 
س١‏ 


للحركة مشيرا الى عظم الرزء وضخامة اللمأساة » ومشددا 
على النهوض لغسل الاثم والتكفير عن فداحة الذنب 
والسعى في طلب الشهادة « انا كنا نمد أعناقنا الى قدوم 
آل نبينا » ونمنيهم بالنصر » ونحثهم على القدوم ٠‏ فلما 
:قدموا ونينا »> وعحزنا » وأدهنا » وتريصنا » واتنظرنا ما 
يكون » حتى قتل فينا ولد نبينا وسلالته وبضعة من لحمسه 
ودمه ٠٠٠‏ الا انهضوا » فقد سخط ربكم ».ولا ترجعوا 
الى الحلائل والابناء حتى يرضى الله وما أظنه راضيا حتى 
تناجزوا من قتله أو تبيروا ٠‏ ألا لا تهابوا الموت فوالله ما 
هابه امرؤٌ قط الا ذل , كونوا كالاول من بنى اسرائيل » 
اذ قال لهم نبيهم : انكم ظلمتم أتفسكم باتخاذكم العجل 
فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا أتفسكم ذلكم خير لكم عند 
بارثكم » ا" 

والواقم ان هذه الخطبة الخطيرة وضعت الحركة 
موضع التنفيذ وجاءت بمثابة برنامج عام لها حيث تناولت 
النقاط التالية : 

٠ ل الشعور بهول المأساة وفداحة الاثم‎ ١ 

؟ ل الاسراع باتخاذ موقف اتتقامي من المستؤولين 
عن مقتل الحسين سواء الامودين ام المنواطئين معهم ٠‏ 

م س تجسيد فكرة الاستشهاد بالتنازل عن الاملاك 
واعتزال النساء ٠‏ 


. 145/9 : الطبري‎ )١( 
م‎ 


الالحاح قي طلب التوبة عن طريق التضحية 
بالنفس . 

ومن خلال هذه المناقشات التي شهدها مزؤتمر الزعماء 
افيه : الس انها نارت حر د ة رئيسية هي الشكفير 
عن الذنب » وهذه الفكرة لها جذورها البعيدة فالمجتمعات 
الدراقة القاروء. ولصو يننا القدمة فى دياقننات ما نين 
النهرين » فضلا عن الديانة المسيحية التي تسربت الى هذه 
المنطقة قبل مجيء العرب اليهاء ولا ندري اذا كان التوابون 
قد تأثروا ف هذا المجال بهذه الحذور التاريخية » آم ان 
ذلك شيء أصيل وذاتي فيهم » زاده دلورة تلك التحربة 
المريرة التي عاشوها في أعقاب مصرع الحسين ٠‏ 

ات الس علدنا سمه التلموراق الساسة + 
وفلتونا بزعافة سليناق ون مشرد أكتر الرعماء اللقمية مننا 
وأسبقهم في الاسلام وأوثقهم علاقة بعلي وأسرته » وكذلك 
أرفعهم شأنا قي مكاتته القبلية ٠‏ وليس ثممة شك ان هذا 
الاختيار كان موفقا وفي صالح الحركة » لان سليمان كان 
طرازا فريدا بين رجالات الكوفة » شديد الايمان بالقضية 
التي رفع شعارها » مقتئعا بضرورة الاخذ يبدا العنف 
لتصعيد حركة النضال الشيعى ضد أعدائها الاموبين ٠‏ 
« اتخذوا السيوف وركبوا الاسنة واعدوا لهم ما استطعتم 
من قوة ومن رباط الخيل حين تدعوا وتستنفروا م ٠62‏ 


. من خطاب سليمان في اأؤتمر » الطبري 9//0؟‎ )١( 


-١.© 


فلم يكن هو ؛ أو أحد من رفاقة ساعيا وراء مطلب خاص 
او مكسب شخصى ؛ وانمذ كانوا طلاب قضية عامة هدفها 
اولا الاتتقام للحسين رأس الحركة الشبعية ورائدها ف 
تحقيق أمانيها السياسسة » وثانيا ازاحة الاموبين من السلطة 
في الكوفة وتحوبلها الى قاعدة للحكم الشيعي الذي ينغي 
أن يسود مختلف آقاليم الدولة ٠‏ وهذا يظهر بكل وضوح 
أن جماعة التوابين لم يطلبوا السلطة للتحكم » بل لتنفيذ 
مبداً عام هو الاسلام ٠‏ وكان بنظر هم المر ات 
وتخليهم عنه ؛ يعتبر خيانة لقضيتهم » وتخليا عن حق 
شرعي » وخرقا لعهد الهي ٠‏ ومن المهم هنا أن نشير الى أن 
هذه المبالغة في نكران الذات ؛ وطارح هذه الافكار المثالية» 
كانا بدون شك سبب ذلك الاخفاق المتواصل للحركات 
الشيعية والعامل الذي ساعد النظام الاموي على تصفيتها 
بكل سهولة . 


وليس من باب الصدفة فقط ان شولى قيادة ده 
الحركة خمسة من الشيوخ اصغرهم قد نيف على 
الستين ٠ 2١‏ ولعل الباحث هنا بحد مدخلا للتعرف الى 
جمهور الحركة ولتحديد الجيل الذي استمدت منه 
عناصرها شكل عام ٠‏ والارجح ان التوابين - لا سيما 
الذين نابعوا الشوط حتى آخره . قطعوا خريف العمر او 
كادوا . وهؤلاء تتحسد لديهم فكرة التوبة عادة اكثر 
من العناصر الشابة ٠‏ ثم أن حركة من هذا النوع » اقتصر 
مضمونها على التضحية والغفران الا تحتدذب جمهور 
الشبان الملتزمين بخط سياسي واضح والمؤمنين بالتغيير ٠‏ 
وهذا ما بر انصراف عدد من الزعماء الشبان في الكوفة 
عن هذه الحركة » كابراهيم الاشتر مثلا الذي وجد فيهما 
مضمونا ساذجا وتحركا في غير أوانه ٠‏ 

ولاا شك ان هذا التجانس النوعى' في صمنوف 
التوايين كان له بعدا خاصا كرس أكثر فاكثر مفهوم 
التضحية والفداء ٠‏ فهؤلاء لم يجزعوا كثيرا على ما تبقى 
من العمر بعد ان بلغوا الارذل منه وقطعوا حيل سنواته 
العحاف ٠‏ 





. 58 / الطبري لا‎ )١( 


الاتصالمات 


سارت الحركة في اتجاه عملي » محافظة على سريتها 
التامة التى استمرت طيلة خلافة يزيد الاول 2١7‏ » وهيفترة 
عاسم دأب فيها التوابون تنكل امكانا: نهم على تعيئة 
المقاتلين وجمع الاسلحة واستمالة الناس ” ل 
ان يعقدوا لقاءات دورية لتقويم النشاطات التى قاموا بها 
والانجازات التى حققوها » ومن ثم لتحديد موعد للخروج 
واعلان الثورة ٠‏ واستقر الرأي آخيرا على أن نكو زالتجمع 
في النخيلة 9؟ في نهاية ربيع الآخر من سنة ه50 
فنا 1 
انت أولى الخطوات التنفيذية التي قام بها سليمان » 
م محاولة استقطاب زعماء الكوفة واسقيالة كبر عييدة 
من جماهيرها » والكتابة الى رجالات الحزب الشيعي في 
ا والمدائى وسواهما من المدن الود ارات هذه 


. 861/9 : الطبري‎ )١( 

(؟) الخربوطلي : تاريخ العراق في ظل الحكم الاموي ١١9‏ 
(*)النخيلة : مكان بالقرب من الكوفة . 

(8) ابن كثير © 557/8 24 الطيري : لا/رء 


حا 


الاتصالات تنضمن المفاهيم العامة للحركة ومنطلقاتها # ثم 
الدعوة الى المشاركة في مثوتمر النخيلة المذكور 2 ٠.‏ فقد 
كتب أمير التوابين الى عامل المدائن » سعد بن حذيفة بن 
اليمان : 
( اما بعدء فا نالدنيا دار قد أدبر منها ما كان معروفاء» 
وأقبل منها ما كان منكرا وأصبحت قد تشنات الى ذؤي 
الالباب وأزمع بالترحال منها عياد الله الاخيار وباعوا قليلا 
من الدنيا لا يبقى بجزيل مثوبة عند الله لا يفنى ٠‏ ان أولياء. 
لله من اخواتكم وشيعة آل نبيكم نظروا لاتفسهم فيما 
ايتلوا به من أمر ابن بنت نبيهم الذي داعي فآجاب ودعا 
فلم تحب » وأراد الرجعة فحبس وسآل الامان فمنع وترك 
الناس فلم نتركوه وعدوا عليه فقتلوه ثم سلبوه وجردوه 
ظلما وعدوانا وغرة بالله وجهلا +٠٠‏ فلما نظروا اخوائكم 
وتديروا عواقب ما استقبلو! رأوا أن قد خطئوا خذلان 
الزكى واسلامه وترك مواساته والنصر له خطأ كبيرا ليس 
دنه مخرج ولااعربة دون قعل فائلية”او ساق حش تفن عل 
ذلك أرواحهم > 29 
كان وقع هذا الكتاب مؤثرا جدا على شيعة المدائز 3 

خاصة وأن عددا من الكوفيين قد نزحوا اليها 29 » وهؤٌلاء 

)١(‏ أبن كثير :© 557/8 ء. 

(؟) الطبري : 8/.ه ٠.‏ 

5) الطبري : 9/.ه ٠.‏ 


ظهروا شديدي الحماس للاستجابة الفورية الى دعوة 
التوابين ٠‏ وما لبث ان جاء الرد ابجابيا من عامل المدائن 
وشيعتها والاستعداد الكامل للتحرك في اليوم الموعود الى 
النخيلة « أما بعد » فقد قرأنا كنابك وفهمنا الذي دعوتنا 
اليه من الامر الذي عليه رأى الملا من اخوانك » فقد هثديت 
لحظك ونُسرت لرشدك ء ونحن جادون» مجدون؛ معدون» 
مسرجون » ملجمون ننظر الامر ونستمع الداعي فاذا جاء 
الصريخ أقبلنا ولم نعرج أن شاء الله » 20 ٠‏ 

وكان سليمان قد أرسل نسخة ثانية من كتابه الى 
الث .بن مهرنة اللاي فى البصرة: كنب #ابيدة بت الصيمة 
هناك 0 فأجابوا جميعا الى دعوته ٠‏ وقد جاء في رد المثنى 
« قرأت كتايك وأقرآته على اخواتك فحمدوا رآأيك 
واستجابوا لك » فنحن موافوتك ان شاء الله للاجل الذي 
ضربت وفي الموطن الذي ذكرت « ٠.‏ وبذلك أخذدت 
دعوة التوايين تنسع في آوسأط الناقمين على الحكم الاموي 
والمطالبين يدم الحسين » وتستجيب لها الجماهير بحماسة 
ملتهبة « فكان يجيبهم القوم بعد القوم » والنفر بعد النفر 
من الشيعة وغيرها » © , 


)١(‏ الطبري : لا/1 ه. 
(؟) دائرة المعارف الاسلامية الشيعية ؟/لاه . 


(4) دائرة المعارف الاسلامية الشسيعية © #/رله . 


١١١ 


بدء التحرك وظهور المفتار 


ظلت هذه الحركة تعمل في اطار من السرية» كما أشرناء 
حتى جاء الخبر بوفاة الخليفة يزيد وبعده بقليل ابنه معاوية 
الثانى في ظروف لا زالت غير واضحة تماما + وقد سبب 
ذلك أزمة حكم قاسية في عاصمة الخلافة الاموبة لم تخرج 
منها الاسرة الحاكمة الا بصعوبة ٠.٠‏ ( وقد ذكرنا ذلك 
في فصل سابق وتطرقنا الى الظروف المحلية والخارجية التي 
عصفت بالحكم الاموي وكادت أن تطيح به ) * وبوصول 
أخبار التطورات السياسية في دمشق الى الكوفه غمر هذه 
الاخيرة جو من الارتياح » نابع عن التشفي بموت الخليفة 
المسؤول الاول والرئيسى عن مقتل الحسين » وعن' شعور 
متفائل باحداث بعض التغييرات في صورة الحكم » فضلا 
عما توفر من امكانيات أمام التوابين للقيام بنشاطهم العلني 
وخروج دعوتهم الى حيز التنفيذ والمبماشرة ٠‏ حتى أن 
بعضهم نصح باستغلال الموقف المتدهور في الشام 00 
)١١‏ أبن كثير : 2541//8 . ينفرد البلاذري في النساب 
الإشراف بقوله ان التوآبين قد”موا موعد الخروج الى 

سئة 514 ه حين علموا بوفاة يزيد . 


١17 


واستباق الموعد الدي حددوه للتحرك ٠‏ غير أن حكمة 
سليمان وبعد نظره حالا دون تنفيذ هذه الرغبة ء لان 
الدعوة لم تكن قد رسخت جذورها بعد ء لا سيما في 
الكوفة التى افتقرت الى التحانس ووحدة الموقف + وسدو 
الأكويها كان متها امتليييان تعس لهاع هن ذلك 
الفئة الانتهازية من الكوفيين ؛ الممالئة دامما للنظام الحاكمء 
التى عرفت بالاشراف (© حتى أننا نجد ان سليمان كان 
يصورها بأنها العدو الشرس لاثورة والخصم الذي يجب 
التعامل معه بمنتهى الحيطة والحذر ء « رويدا لا تعجلوا » 
اني قد نظرت فيما تذكرون فرأيت أن قتلة الحسين هم 
أشراف أهل الكوفة وهم المطالبون بدمه » ومتى علموا ما 
تريدون وعلموا انهم المطلوبون كانوا أشد عليكم » © ٠‏ 


وكان الابقاء على موعد التحرك بدون شك في صالح 
الحركة التوابية» اذ أن الاستجابةالبشرنة تضاعفث بعد موت 
يزيد 200 وما أحدثه من | رباك ف نظام الحكم » وساعد على 
ذلك اتتقال الحركة من مرحلة السرية والعمل تحت جح 
الظلام الى دور النشاط العلني والمجاهرة الصريحة ٠‏ 


01 ابن كثين 6 /راية . 
9) ابن كثير : /0/اه . 


1١ 


ولقد تحولت الكوفة حينئذ الى مركز حيوي للنشاط 
السياسى بمختلف مظاهره وأبعاده ٠‏ وما لبثت الاحداث 
أن أخذت تتلاحق بسرعة مذهلة لتترك بصماتها على المجتمع 
الكوفي بصورة عامة ٠‏ ففى خلال السنة التى امتدت من 
وفاة يزيد الى اعلان التوابين ثورتهم في النخيلة » تمخضت 
الكوفة عن أمور في غاية الخطورة » لا بد من التوقف 
عندها لنشير باختصار الى أكثرها فاعلية وأشدها تأثيرا في 
تاريخ تلك الفترة ٠‏ 

والواقم ان الكوفة سارعت الى تحديد موقفها من 
النظام الاموي والخروج عليه كما سبق أن ذكرنا ٠‏ فقد 
أعلنت الثورة في المدينة وهاجم الكوفيون دار الامارة 
وطردوا ممثل ابن زياد 2 الذي كازيقيم في البصرةوتعرض 
بدورهلحركة ممائلةء وقد أعقبذلك فترة قصيرةمن الفراغ 
في السلطة الى أن جرى تسليم الحكم الى رجل اتفق عليه 
أشراف الكوفة وزعماوٌها » وهو عامر بن مسعود 6 الذي 
ما لبثان داذبالولاء لعبدالله بن الزبير حيثتسكن في تلك 
الاثناء من توطيد مركزه ف العراق ٠‏ ولم يكن هذا الاجراء 
عائدا الى اقتناع الكوفبين بسلامة هذا الموقف » وانما كان 
ضرورة اقتضتها المصلحة ليس آكثر ٠‏ فالاشراف من جهة 


. فلهوزن : الخوارج والشيعة‎ )١( 
0 728/4 : ابن كثي‎ 5 


١1 


هم الذين يبدو أنهم شغلوا دورا بارزا 27 في حركة التمرد 
هذه » بعد أن أدركوا ان رياح الثورة الححازية بدأت تهب 
بشكل عاصف على العراق» فسارعوا الى التودد لابنالزبير 
انتغاء لضمان مصالحهم السياسية والاقتصادية » واستمرارا 
لها ٠‏ وأظهر زعماء الحزب الشيعي من جهة ثانية استنكافهم 
عن نسلم الحكم برغم توفر فرص النحاح حينئذ »ء لان 
عناصر الثورة أرادت المسير وذقا لالخطة التي تم وضعهما 
وتدور حول هدف محدد وثابت هو الاتتقام » وكان في 
ذلك تأكيدا على التحرد والمثالية والالتزام بالمبدأ ٠٠‏ هذه 
الافكار تشربها التوايون مكل. عسق الأسان + واتمكست 
0 ؛ فطبعتها بطابع مميز وفريد + 


سر اح بر قية فز اندرا :الى دده اعون 
الزييري وغدت الكوفة مرتبطة بثورة الحجاز التي انتفضت 
على النظام الاموي وهزت دعائيه بعنف »؛ وتقيكل شيعة 
الكوفة هذه السيادة الجديدة » ولكن بفتور وبشيء من 
التحفظ ٠‏ فهي بنظرهم انقلاب على النظام الذي مجوه 
وعا ريه طويلا ++ غين آن الغداوة الشركة التي وحندت 
مشاعر الطرفين ضد الامويين » لم تمنع الحركة التوابية من 
رش الس ان السب ال يري 5د ل مالي السب ” 
الاموية ٠‏ ْ 


٠15. فلهوزن : الخوارج والشيعة‎ )١( 
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وف تلك الاثناء كاناين الزبير يعمل على نأكيد سلطته 
ف الاقاليم التي خضعت له بعد أن أصبح الرجل القوي. 
في العالم الاسلامي ٠‏ وأخذ عماله الذين انتديهم لادارة 
هذه الاقاليم يصلون ثانا ٠‏ ففي الكوفة التي يهمنا 
الوقوف على التطورات السياسية فيها عشية خروج 
التوابين؛ أرسلاليها ائنين من عماله أحدهما اختص بشؤؤون 
السياسية والحرب هو عبد الله بن يزيد الانصاري 20 ع 
وثانيهما انصرف الى ثئرون الادارة والخراج وهو ابراهيم 
ابن محمد بن طلحة © : حفيد الصحابى المعروف طلحة بن 
لطا ل نتمت بذلك تلك الفترة الاتتقالية التي تولاها 

سم الحزب الزبيري » عامر بن مسعود » لتصبح الكوفة 
0 ولابات الخلافة الزسرية ٠‏ 

ولم تقنصر أحداث الكوفة على هذه التغييرات 
السياسية المممة » وانما شهدت أحداثا أخرى على قدر كبير 
من الخطورة » كادت أن تمزق الجبهة الشيعية » وان تبعثر 
قواها » وذلك. بظهور آأحد المغامرين بصورة فجائية في 
الكوفة حينئذ » هو المختار بن انى عبيد الثقتفى © ٠‏ 
وكاق هذا الاين شخصية مثيرة داو جو لها كتين سن الحقل: 


. 258/8 ٠ الطبري ::/9/#ه »ابن كثير‎ )١( 
. 5448/8 * الطبري : لاه » ابن كثير‎ )0 
,09/9 : الطبري‎ »9( 

>05 


فقد ارتبط منذ نشآنة بالحركة الشيعية وتربى في وسط 
شيعي مشبع بالاخلاص والحب لعلى وأبنائه 230 » ثم أعد 
نفسه ليكون أجد أركان الثورة التى كان مقدرا أن يقودها 
الحنين عيرة مق عد لاقي إلى ارقن يناك بن 
نهيئة المناخ الملاثم للثورة » ولكن عامل العراق الاموي 
وظل في سجنه حتى أفرج عنه بعد توسط صهره عبدالله بن 
عت ادى الخليية يزيد 2019 قازر ااالكرفة الى الخجبار 
وف نفسه حقد لا يبوصفضد الاموبينوعاملهم ابنزياد0“. 
ولهذا لم نتردد في الاشتراك مع ابن الزبير' ف ثورته اللي. 
وجد فيها بعض أهدافه وهي العمل على مقاومة النظام 
الاموي بدون هوادة ٠‏ غير أن الانسجام لم يستمر طويلا 
ين الرجلق © فالمكاى كانت .له مطافحة السياسية واحلافة 
الاستقلالية » لذلك ما لبث ان زهد بدور التابع لابن الزيير 
وقفل عائدا الى الكوفة بعد أن سمع بطرد ابن زياد من 
العراق » فقد كانت الكوفة على الدوام قبلة طموحه ووجد 
انها الارض الملاممة لتحقيق هذا الطموح ٠٠‏ وقد بلغ من 
اهتمامه بها انه كان بستفسر عن احوالها من الوافدين الى 





) بيضون ‏ زكار : تاريخ العرب السياسي ١١5-115‏ 
)١‏ فلهموزن : الخوارج والشيعة 154 . 

") اليعقوبي : 5548/5 ؛ ابن كثير : 5135/8 . 

اين كفي ا 

١١7 


الحجاز » حيث حدثه أحدهي 27 عن أهلها بقوله : « انهم 
في صلاح واتساق على طاعة ابن الزيير » آلا ان طائفة من 
الناس اليهم عدد آهل مصر لو كان لهم رجل يجمعهم على 
رأبهم أكل بهم الارض الى بوم ما 0" ٠‏ فأآجابه المختار : 
« أنا ابو اسحق ء أنا والله لهم » أنا أجمعمم على مسر 
الحق » وآنفي بهم ركبان الباطل وأقتل بهم كل جبار 


عنيد » 3 


وهكذا جاء المختار الى الكوفة » تنجاذيه أحلام 
السيادة والتحكم على المدينة سهولة وسر » معتمدا على 
دد شيعتها من حكومة آبن آلزيير » ومحاولة استقطا بهم 
عن طربق شعار الثأر للحسين وهو نفس الشعار الذي 
طرحه التوابون » وتبعتهم جماهير الكوفة الشيعية مسن 
أجله ٠‏ ولكن المختار اختلف عنهم بأنه ذهب الى أبعد من 


الحكم (©) وهو أ رفضه التوابون ٠‏ ولكي يزيد ححته 
تسويغا » ويضفي على حركته نوعا من الشرعية » زعم أن 


(1) هاني بن ابي حية الوآدعي » الطبري 17/19 . 
0 الطبري : 57/9 . 


اكيم لا . 
0 5 (0[020قطحعاوط عت تمعزرع2 .ل 


١16 


اح زعاء الاشرة التلوايية 009 أزيكلة التعيوة ابه 
ف اعرف 

ولق اذه التكار اقطان قنمة اصونة 
تحت زعامته لم تصادف ما كان يتوقع لها من نجاح » لان 
فئةقللةفقط استهوتها شخص ةالمختار واقتنعت بدعوته؛ بينما 
ظلت الاغلبية على تأسدها لابن صرد 0؟ , ولم تتأثر 
بالحملة الدعائية الواسعة التى أحاط بها تمسه وهو في 
طرنقة الى العوقة ويه وصولة البييا حتى انها “فكت 
نصحة ادعائه عن علاقته بمحمد بن الحنفية 9© ٠‏ ولا أدرك 
ان معركته مع سليمان معركة خاسرة آخذ يصعد حملات 
التشهير ضد هذا الاخير متهما اباه بقصر النظر وعدم 
الكفاءة لقيادة الثورة الشيعية الهادفة الى الاتنقام من قتلة 
الحسين « أن سليمان ليس له بصر بالحرب » ولا تجحربة 
بالامور » وانما يريد أن بخرجكم فيقتلكم ويقتل نفسه » 
وأنا أعمل على مثال قد مثل لي » وآمر قد بين لي » فيه 
عز وليكم وقتل عدوكم وشفاء صدوركم » فاسمعوا قولي 
وأطتهرا اعرف اي 


)١(‏ ستفق معظم اأؤرخين على ان المختار خرج من الحجاز 
باسم الدعوة لمحمد بن الحنفية » اليعقوبي 508/5 » 
الطبري 55/0 . 

(0) ابن كثير © 50./8 . 

(؟) فلهوزن ؛ الخوارج والشيعة 5.5 ٠.‏ 

(5) ابن الاثي : 0/1/6 
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هذه الحملة النفسية التي قام بها المختار » لم يكن 
لها كبير آثر على جماعة التوابين الذين بلغوا من الاندفاع 
حدا بعيدا » وأصبح من المستحيل عليهم » التراجع او 
التوقف عن اعدف الذي اقتنعوا به وآمنوا كل 
الأمان و على الككين بن هقان "قاط الخار اتقلن 
عليه » واشتدت مخاوف السلطة وأنصارها من تحركاته , 
حتى أن زبانية الحكم التي اتتقل ولاؤؤها بسرعة مذهلة من 
النظام الاموي الى نظام ابن الزبير» ثقل عليها وجود المختار 
في الكوفة فشكا نفر 2١0‏ منها خطورة هذا الرجل الىعاملى 
المدينة بقوله : « ان المختار أشد عليكم من سليمان بن 
مرد ٠‏ ان سليمان انما خرج يقاتل عدوكم ويذله لكم 
وقد خرج عن بلادكم ؛ وان المختار انما يريد أن يثبت في 
مص ركم » فسيروا اليه واوثقوه في الحديد وخلدوه في 

السجن حتى يستقيم أدر الناس » 7" ٠‏ 
وهكذا اتتهى أمر المختار سجينا في الكوفة » ينتظر 
مرة أخرى من وراء قضبان السحن ما تؤول اليه الامور 
وما تسفر عنه الاحداث ٠٠‏ واعله آدرك ان الفرصة ستلوح: 
له من جديد بعد التخلص. من منافسه زعيم التوايين » حيث 
(أ) عمر بن سعد بن أب وقاص © شبث بن ربعي © يزيد 
بنالحارث بنروم . طبري لا/ره8 » ابزالاثير 1/6/ . 

(؟) طبري : /66/1 ؛ ابن الاثير © 77/5 . 


1١١ 


كان يتوقع الفشل الذريع لحركة هذا الاخير ؛ فتخلو له 
الساحة حينئذ ويصبح الزعيم المنتظر لشيعة الكوفة. 
ولهذا لم بعد .نتورع عن التصريح بين الحين والآخر » 
مباركا التحرك الذي ,يقوده سليمان والحث على اغلاذ 
الثورة والخروج من الكوفة ٠‏ وفي سجنه كان المختار 
لا نفك بردد على مسامع زائريه انه ان تخلى مطاتقًا عما 
سعى اليه وجاء من أجله » أو رتوقف لحظة عن السير في 
حملته الاتنقامية » التي كانت عصب دعوته الرئيسي في 
معاقبة المسوولين عن دم الحسين » والمفي في ملاحقتهم 
أنا كانوا وفي أي أرض ذهبوا اليها « أما ورب البحار » 
والنخيل والاشحار » والمهامه والقفار » والملامكة الابرار » 
والمصطفين الاخيار ؛ لاقتلن كل جبار بكل لدن خطار 
ومهند بثار. في جموع من الانصار ليسوا بميل اغمار ولا 
بعزل أشرار ٠‏ حتى اذا أقمت عمود الدين وزابات شعب 
صدغ المسلمين وشفيت غليل صدور المؤمنين وأدركت 
بثأر أولاد النبيين » لم مكبر على زوال الدنيا ولم أخمل 
بالموت اذا أتى م ٠230‏ 

فاز سليمان اذا في معركة الزءامة الشيعية ضد هذا 
المغامر الدخيل » الذى قدم من الححاز باحثا عن الزعامة 
وتغطنا الى الطلطة مزق نك الانفاء كات الحركسة 
التواسة تدخل مرحلتها الحاسمة والصعبة» وكان زعماورها 


(0) طبري لا/ر6ة :أب الام ؟/ركلا» ابن كثير 55./8 . 
١1١‏ 


يصعكدون الجهود ويركزون الحملات الاعلامية عبر 
الدعوة 17" والمنهوم الحقيقي لتتحرك + وثافيا 00 
اام ب اس فوم 
وا 0 
وف هذه السنة خرجتحركة التوابين من محتواها التخطيطى 
فصلها غير شهور قليلة عن موعدها الفاصل الذي حددته 
التي التزمت مبدئيا بالحركة » كان عليها آن تبادر ال تحمل 
المنتمين فعليا الى الحركة حينئذ كان لا يزال قليلا © 2 
)١(‏ كان من ابرز الدعاة حماسة وائدفاعا عبدااله المري 
الذي كان بردد : « وبل للقاتل وملامة الخاذل ! ان 
الله لم تحمل اعاتئله ححة 4 ولا لخاذله معذرة ا 
ان ناصح الله في التوبة فيجاهد القاتلين ويئابك 
القاسطين . فعسى الله عندذلك ان يقل التوربة 
والطلب بدماء اهل بيته» والى جهاد المحلين و امار قين» 
الطبري : /ا/؟ه . 
9) الطبري : /ا/رمه 
صم ابن كثير : 651/8 
١717‏ 


بينهم الكثير ممن بعوزهم الانضباط والقناعة ٠‏ وكان أشد 
التوابين ارتباكا بهذه النتيجة وأكثرهم انزعاجا هو زعيم 
الحركة الذي وجد ان هذا العدد (© لا يتناسب مع حجم 
القضية التي يقاتلون في سبيلها ٠‏ وكان لا بد من تصعيد 
لعمليات الدعاية من أجل استقطاب المزيد من المثويدين ٠.‏ 
ومن الشعارات التى كثر تردادها حينئذ : « من أراد الجنة 
فليلتحق بسليمان في النخيلة» ٠٠‏ « من أراد التوبة فلياتحق 
بسليمان » 97 الى غير ذلك من الشعارات التي لم تخرج 
عن اطار الغفران والتكفير عن الذن + 

ولقد أعطت هذه الحملة بعض ثمارها ولاقت قدرا 
من التجاوب + ولكن المسألة لم تكن في تجمع المويدين 
في أسواق الكوفة (© بل فيمن يمتلك القدرة على الصمود 
والاستمرار عندما ترفع راية الحرب وبتعالى صوت 
النفير » وهؤّلاء لم تحاوز عددهم قٍْ بادىء الامر الالف 
مقاتل » ثم ارتفع هذا العدد مع تصعيد الحملات الدعائية 
الى نحو أربعة آلاف مقاتل 47 كانوأ جميعا مستعدين 


(1) آبن الاثبى : 5/6 ٠.‏ 

5 الفتوح لابن الاعثم الكوفي ( مخطوطة ) . 

() قيل أن عدد المتطوعين ارتفع الى نحو عشرين الفا . 
ابن كثير 501/8 . 

(؟) ابن كثير © 501/6 . 


١ 


للمسير حتى نهاية الشوط والاشتراك الفعلي في حرب 
.الامويين ١ ٠‏ 

واذا أردنا تفسير هذا التحاوب المحدود لحركة 
التوابين عندما بدآت تحركهاا لجدي » فائه بعود بدون 
ريب الى جو الكوفة المشحون حينئذ بالبلبلة والصراعات 
السياسية بعد خضوعها للحزب الزبيري ٠‏ فقد كان السواد 
من الناس في حالة ترق وأنتظار ما 'تسفر عنه الاحداث ٠٠‏ 
المختار الى الكوفة وتأثيره على نفر من الشيعة الذزين 
غتاذروا مفسكر بلبياة: وانضيوا اليه 20 كذلك 
فان حركة التوابين كحركة مثالية » محردة من أي هدف 
سياسي معين » كان هدفها الرئيسي هو الاتتقام للحسين 
والموت في سبيله ٠٠‏ وهذا ما يمكئنا أن نعزو اليه ضعف 
الاستجابة نوعيا » والقلة العددية التى شاركت بصورة 
قهالة إلى حردكة الكوان م 

ولقد سبق التحرك العسكري » انعقاد مؤؤتمر لزعماء 
التوابين لبحث الموقف العام وتوزيع المسؤوليات على 
العناصر القيادية ومناقشة اقتراحاتها حول كيفية التحرك 
والخطوات التمهيدية اللازمة + وكإن هناك اتحاه على 


(0) ابن الآثين : 0/6 


١15 


رأسه عبدالله بن سعيد بن تفيل 27 نحو القيام بعمليات 
اتنقامية داخل الكوفة تستهدف بعض الاشراف المتهمين 
نتواطتهم مع النظام الاموي » ولكن سليمان رفض هذا 
الرأي وأدر على أن الهدف اولا هو رأس عبيدالله بن 
زياد ”© الذي بات المسؤول الاول بعد موت يزيه بن 
معاوية » ثم تأتي بعد ذلك مسالة الكوفة وأشرافها 
« ان الذي قتل صاحبكم وعنى الحنود اليه » وقال لا 
أمان له عندي دون أن يستسلم فأمضي فيه حكمى هذا 
الفاسق ابن الفا سق عبيد الله بن زياد » فسيروا الى عدوكم 
مم الله ؛ فان يظه ركم الله عليه رجو نا أن يكون من بعده 
أهون شوكة منه ورجونا أن يدبن لم من وراءكم من 
أهز, مصركم ف غافية فتنظرون الى كل من شرك في دم 
الع فل اتزي نه والاعتعيو ا وان تمق ادو اهما 
قاتلتم المحاين وما عند الله خير للابرار لأحب أن تجعلوا 
ح دكم وشوكتكم ,أول المحلين ٠‏ واو قاتلتم أهل مصركم. 
ما عدم رجل ان ارك رحا قف فتل: كان وأناك وعمدمة أو 
رحلا لم يكن بر بد قتله ٠‏ فاستخيروا الله وسيروا » 20 ٠‏ 
[ك)كانن الاقي 1 عار ؛ 
9)الطبري : لا/رمث . 


(5) رد سليمان على عبدالله بن سعد بن ثفيل »؛ الطبري : 
لاثرخة > ابن الاثير 2 197/6/4.. 


نال 


ومن الواضح ان المنطق وبعد النظر بتجليان في 
موقف زعيم التوابين الذي لم يرد لحركنه ان تخفق في 
مكانها في الكوفة » لان ذلك سيثير بدون شك حساسيات 
قبلية وسيفجر صراعات داخلية » وبالتالي سيؤدي الى 
ابتياذك الحركة” يناوق لاقل :* 1 

وبعد تشاور » رأى زعماء الحركة ان قتلة الحسين 
موزعون في أنحاء الارض » وليس سهلا أن تطالهم سيوف 
التوابين كما نتصور البعض ٠‏ لذلك ارتأوا أخيرا أن تكون 
الشام ) قاعدة الطعغيان ( هدف حملتهم العسكرية الي 
بعد ون لها ++ فين مركر السلطة الأنوية + المتتؤولة قبل 
أي أحد عن قتل الحسين ٠‏ وف رآيهم ان النظام هو الذي 
نبغي أن يحاسب وليس الاشخاص ”2 لان هؤؤلاء كانوا 
فقط الأداة التى نفذت الاوامر وقامت بما طلب منها خير 
ا 


. دائرة المعارف الاسلامية الششيعية ؟/8ه‎ )١( 


١ك‎ 


التحرك 


بعد أن توفر للتوابين هذه المعطيات » خطوا خطوتهم 
العملية الاولى على طريق الاتتقام والتكفير عن الذنب , 
فغادروا الكوفة ليلة الجمعة ف الخامس من ربيع الثاني 
ميلة 6 ه / التاسع عشر من تشرين الثاني سنة 84" مء 
ووجهتهم 0 النخضلة ( المكان الذي ستلتقي فبه وفود 
المنتطوعين الذين تعاهدوا على الالتحاق باخوانهم في الموعد 
المحدد ٠‏ 

وبعد اقامة سليمازو رفاقه أيام ثلائة © في المعسكرء 
لم تكن الاستجابة في المستوى المقدر لها » وانخفض العدد 
الذي التزم بالخروج مع زعيم الحركة الى الربع تقريباء 
حيث قدر ان آخر ما وصل اليه تجمع التوابين في النخيلة 
لم يتجاوز الاربعة آلاف مقاتل 9' » وربما انخفض الى 
ثلائة آلاف وثلاثماية مقاتل ابان المعركة الفاصلة ©©2 . 


. الطبري : لا//ا"‎ )١( 
. 105/8 : الطبري : لإ/لاة »4 ابن الاثر‎ )0 
©» الفتوح لابن الاعثم الكوفي » لخة ابطنبول‎ )9( 
. ) مسخطوطة‎ ( 
١ 


وكا من آنزر المتخامين شنيعة المدائق والتفرزة 20 ففسلا 
وما كان لعزوف الكثيرين عن تلبية دعوة سليمان في 
( النخيلة ) اي تأثير على معنوبات. زعماء الحركة او أي 
انعكاس على عزائمهم الثابتة ٠‏ فقد بلغ بهم الابسان حدا 
. جعلهم لآ بفكرون الا بالهدف الذي خرجوا من أجله : 
ولن بعيقهم عن نحقيقه عائق مهما بدت الطريق اليه صعبة 
اتاد وها | رود نا عاق لاب يليان م لاست 
الفترة االحرجة التى لا يصمد فيها سوى اصحاب الايمان » 
متحدثا عن محتوى ‏ آلهدف الذي هم سائرون لتحققه : 
انها الناء وافاق الله تحط ليما اوور ء وسناج رمت 
تطلبون » وان للدنيا تجارا وللآخرة تجارا ٠‏ فأما تاجر 
الآخرة فساع اليها متتصب بتطلابها لا يشتري بها ثمنا لا 
ثرى الا قائما. وقاعدا وراكعا وساجدا © لابطلب ذهبا 
ولا فضة ؛ ولا دنيا ولا.لذة:. واما تاجر الدنيا فمكب 
عليها راتع فيها لا يبتغي بها بدلا ٠‏ فعليكم يرحمكم الله 
“ف وجمكم هذا بطول الصلاة في جوف الليل » وبذكر 
.الله كثيرا على كل حال وتقربوا الى الله جل ذكره بتكل 
خير قدرتم عليه حتى تلقوا هدذآ العدو. والمحل القاسط 
فتجاهدوه' : فانكم لن تتوسلوا الى ربكم بشيء هو اعظم 


5) الظبري : 53/7 . 


نوابا من الحهاد والصلاة » فان الحهاد سنام العمل جعلناً 
الله واباكم العياد الصالحين والمجاهدين الصابرين على 
اللأواء ٠‏ وانا مدلحون الليلة من منزلنا هذا ان شاء الله 
فأدلحوا » ٠1210‏ 


كان لهذه الخطبة تأثيرها الحلى في نفوس التوابين » 
دفي تهيثة المناخ المثالي والملائم للبدء في عملية التنفيذ ٠.٠‏ 
واطمأن سليمان ف أعماقه وأيقن ان القوم في ( النخيلة ) 
سائرون معه دوتما تردد ٠‏ قغادروا جميعا المعسكر متخذين 
طريق تربلاء حيث قبر ااحسين حاملين اليه الامهم بكل 
تفجعها وذنوبهم وقد بلغت من الثقل حدا لا يطاق ٠.٠‏ 
وأي لقاء سيكون أشد ابلاما وأقسى مرارة من لقاء 
النوابين بالحسين ؛ لقاء المذب المستغفر في حضرة صاحب 
الشفاعة » لقاء المتخاذل عن نصرة الحق في مقام شهيد 
الحق ٠‏ كان ذلك مواجهة مباشرة مع الذنوب »مع 
الخطايا'ء مع الضمير الذي استفاق ٠٠‏ مواجهة تجلت فيها 
ضخامة المأساة » وقتلت لديهم كل احساس بالكبرياء ورغبة 
في العيش » وفوق ذلك كان تجمعهم حول قبر الحسين : 
جزءا من التحرك الذي حانت ساعة تنفيذه ٠٠٠‏ فهو لن 
بقتصر على الاتفعالات وطلب الغفران » وائما كانت له 


ابرع + ارق + 


كيل 


أيضا أبعاده السياسية لتكريس الميثاق الذي التزموا به » 
قر ها اطول مع تنترطة سيق ل كر باه 


وقد يذهس بنا الخيال بغيدا الى ذلك الزمن + وينقلنا 
الى تلك الارض »؛ فنتتصور رهبة اللقاء وضجيج التوابين 
وهم يدوروث ا بصوت موحد 
نشيد الغفران والتوبة » ويهزجون بايمان عميق اهزوجة 
الموت والشهادة : « اللهم انا خذلنا ابن بنت نبينا » وقد 
أسأنا وأخطأنا » فاغفر لنا ما قد مضى من ذنوبنا » وتب 
علينا انك أنت التواب الرحيم ٠‏ اللهم ارحم الحسين » 
الشهيد ابن الشهيد وارحم اخواننا الذين حصتوا أنفسهم 
معه بالشهادة ٠‏ اللهم ان لم تغفر لنا وترحمنا لتكونن مسن 
الخاسرين م ٠60‏ 


وفي اثناء ذلك ع كانت أخبار التحرك والاستعدادات 
تتسرب الى مسامع أشراف الكوفة ؛ الذين أحدق بهم 


الخوف والهلع على مصيرهم ٠.‏ وكان أشدهم قلقا عمر بن 
سعد الذي التجأ الى قصر الامارة طلبا للحمايةوالامان0©, 


 ؟50ه/١‎ ) الفتوح لابن الاعثم الكوفي » ( مخطوطة‎ )١( 
ل نتسخة اسطتول‎ 17 
. 7/6/5 الطبري : لا/رهك ؛ ابن الائر‎ )9( 


١“ 


ولقد سبق لهؤلاء الاشراف أن ألحوا كثيرا على أمير 
الكوفة الريزي 40 لشرت جناعة الثوايق قبل أن هوي 
أمرهم ويشتد خطرهم + ولكنه لسم يسائر لضغوطهم أو 
شار مه يط اله د ددج عقارب يداد ليقارع 
المتعارضة مع آمال التوابين وتطلعاتهم ٠‏ وللحقيقة ‏ فان 
أمير الكوفة تصرف بموضوعية واخلاص ف معالحة مسألة 
التوابين » وقد ظهر ذلك في جوابه للزمرة من الاشراف : 
« الله بيننا ويبتهم ! ان هم قاتلونا قاتلناهم » وان تركونا 
لم نطليهم ضف " لم الخوف من التوابين ٠٠+‏ أهو الذي 
قتل الحسين ؟ 7© على حد تعبيره ٠٠‏ فهو .لم تردد من 
لعن قاتله أمام الاشراف وبعضهم اشترك في الجريمة ٠‏ وفي 
نفس الوقت جاهر برأيه في خطبة له في مسحد الكوفة ٠.٠‏ 
« لقد أصبت بمقتله رحمة الله عليه ء فان هؤؤلاء القوم 
ت وفعي الكو ونع السطؤق الل حيرا وروا 
ظاهرين ليسيروا الى من قاتل الحسين فقد أقبل اليهم وأنا 
لهم على قاتله ظهير ) 40 ٠‏ 

لم يكن هناك اذا تضارب بين أمير الكوفة وبين أفير 
التوابين » او تنافس بينهما على السلطة ٠‏ فحركة هذا الاخير 


عبد الله بن يزيد الاتصاري ٠‏ 
الطبري : 0ه 1 
الطىي : 0ه : 

0) الطبري : لا//؟ه . 


1١١ 


وضحت هوبيتها وتتلورت أهدافها ٠.‏ وهي في ل 
الاحوال تخدم مصالح أمير الكوفة وسيده خليفة الحجازء 
فهي كحركة ثورية موجهة ضد النظام الاموي ‏ العدو 
الرئيسي والمشترك للحزبين الشيعي والزييري تؤدي 
بالنتيجة الى استنزاف طاقات الامويين وتؤوخر استعداداتهم 
الحربية لاسترجاع العراق » ومن ثم ضرب الحزب الزييري 
في عرينه ٠‏ هذا المنطق سكن تفسيره كأساس للعلاقات بين 
الحزبين التي سبقت ورافقت تحرك التوابين » وهو ما 
اعتمده بعض المؤرخين 0 في تصويره للموقف في الكوفة 
عشية التحرك ء* 

وقد حتوي هذا المؤشر بعض المبالغة » وقد كون 
تاتحا عن تقدير خاطىء ٠‏ فاذا كان عير عن منطق الحزب 
الزبيري واستراتيجيته » فانه ليس كذلك بالنسبة للممشل 
الحزب في الكوفة » الذي كانت له نظرته المختلفة في هذا 
الامر ٠‏ ومن الانصاف ان لا نغفل دور هذا الرجل الذي 
شغله بكل مسؤولية » وهو دور الناصح بالتخلى عن هذه 
الحركة الاتتحارية والتسلح بالصبر والتروي ٠٠‏ لان هدفه 
كان منصيا حول اجتذابهم الى الحزب الزييري وتشكيل 
حبهة ا قؤنةاخند الامويق © يتل أن حبش الفسوى + 


)١(‏ الخربوطلي : تاريخ العراق في ظل الحكم الاموي 
86 ]18[ . 
(9) الطبري : لا/ركة . 


قل 


وتنصرف الحهود في غير مواقعها الاساسية ٠‏ 

ولكن سليمان وجماعته » كانوا قد بلغوا نقطة 
اللارجوع ف القرار الحاسم الذي اتخذوه والتزموا 
مصيريا بتنفيذه « لقد خرجنا لامر ونحن نسأل الله العزيمة 
علىالرشد والتسديد لاصويه» ولا ترانا الا شاخصين)27. 

وبعد خروج التوابين الى قبر الحسين » لم يتكاسل 
عبدالله بن يزيد ( أمير الكوفة ) عن اسداء النصيحة مرة 
أخرى لسليمان » محاولا باخلاص أن ثنيه عن قراره 
وطالبا اليه تأخير موعد التحرك » فذلك أسلم عاقبة وأضمن 
نتبجة لسلامة الحركة وشريكها في مناهضة الاموبين ه 
الحزب الزبيري » مصورا له ضخامة الجيش الاموي الذي 
بدأ يزحف حينئذ باتحاه العراق ؛ وما يقابله من ضآلة حجم 
المتطوعين مؤكدا من جديد على ضرورة توحيد الجهود 
وتكاتف الابدي للوقوف ف وجه عدو قوي وعنيد ٠‏ 
فقد كتب الى سليمان قائلا : « أما بعد فان كتابي لكم 
كتاب ناصح مششفق » تريدون المسير بالعدد اليسير الى 
الجمع الكثير والجيش الكبير ٠‏ وقد علمتم انه من أراد أن 
يقلع الحبال من أماكنها تكل معاوله ولا تظفر بحاجته ء 
فيا قومنا لا تطمعوا عدوكيم في آهل بلدكم فاتكم خيار 
قومكم » ومتى ظفر بكم عدوكم طمع في غيركم من أهصل 


. "9/9 : الطبري‎ )1١( 


انين 


مص ركم وهلاككم ومن خلفكم ٠‏ با قومنا انهم ان يظهروا 
عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتمم ولن تفلحوا اذا 
أبدا » فارجعوا واجعلوا أيدينا وأيديكم اليوم واحدة على 
عدونا وعدوكم » فانه متى اجتمعت كلمتنا ثقلنا على عدونا 
فلا تستعيبوا نصحى ولا تخالفوا أمري:» واقبلوا حين 
تقرأون كتابي هذا أقبل بكم الى طاعته وادبر بكم عن 
معصيته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته > (0), 


ان أحدا لا يستطيع أن يرتاب ف موقف أمير الكوفة 
الزيرئ نحو التوابين او يبشكك في مدى اخلاصه حين 
دعاهم الى التردث والتراجم » حتى ان سليمان نفسه لم 
بجد في نصيحة الامير الا الصدق والاخلاص + ولكن 
المسألة خرجت عن حدود النصيحة وتعدت اطار المنطق » 
فالتوزابوق حبكت كالو| :اقينة تبر كه آفلت زهامها واتخرقت 
في الوادي السحيق » الى درجة آستحال معها أن تتنوقف 
او #فشمة حيتف الدقاقيا 'و نقن فانرا لمن امتعر اك 
خمس مضت بشحنات متراكمة من العواطف السخية » 
بحيث انها خلقت منهم شخصيات مغامرة تطبعت سروح 
الفداء واستهوتها التضحية ٠‏ وي كل الحالات كان 


)١(‏ الفتوح لابن الاعثم الكوفي ( مخطوطة ) .51 نسخة 
اسطنيول . 


١ 


نطق واحد بوجه تحركاتهم » بدون ضابط » هو منطق 
العاطفة الجامحة » بسا فيه من مثالية وتجرد واندفاع ٠‏ وكان 
من الطبيعي ان بتعارض منطقهم هذا مع منطق آمير الكوفة 
وان تكون صرخة هذا الاخير في غير محلها ولا تلاقى من 
ضع الها ف حقواف التو ايع 207 فد اسيدت سق 
العقل في تصوير الموقف السياسي في الكوفة وفي تجسيد 
الخطر الذي يتهددها على يد الامويين اذا ما اسبتسيرت 
جبهتها في التمزق وقواها في التبعثر ٠‏ 


ا لك شكلا غير شكلى فأقصري 
عه اللو ناد كن”لك» وااغلت الفقل 6 


وهو لا شك يعبر بصدق عن التناقض فيالمواقف والاهداف 
بان كيل سحن التنواس ون سقكل أبن الومعن فق 
الكوفة ٠‏ فلم يكن هناك أي رابط ميدثي يربطهم 
بهذا الاخير » أو يدفعهم الى التعاون معه « انا وهؤلاء 
مختلفون ٠.١‏ ولا أرى الجهاد مع ابن الزبير الا ضلالا ؛ 





1ه الطترق” ار ناته كيده 


١1ه‎ 


وأنّا ان نحن ظهرنا رددنا هذا الامر الى أهله ء وان 
أصبنا فعلى نياتنا تائبين من ذنوينا » ٠2‏ 


ولعل من المفيد ان نعود قليلا الى الوراء » لنتلمس 
انعكاسات الحركة التوايية على الوضع العام في الكوفة » 
منذ أن خرجت من سرتها الحذرة الى العلنية الحرئة » 
وأ-غذ قادتها يصصّدون الموقف بخطبهم الملتهبة بعد موت 
يزيد بن معاوية ء فقد اندفعت الجحماهير الى قصز الامارة 
وأطاحت بالامير الاموي ونصكبت مكانه أميرا آخرا يدين 
الولاء للحزب الزبيريي + وف الحقيقة كان فضل التوابين 
افر كيكة اروف انام هذا" الحو لانشادم الجلطة > 
وكان من الممكن لاي حركة سياسية » اضطلعت بهذا 
الدور » ان تتحول الى شريك رئيسي ف الحكم الزبيري 
حينئذ ٠‏ ولكن حركة التوابين » كما عرفناء كانت لها 
همومها البعيدة كل البعد عن استلام الحكم أو المشاركة 
فيه » او حتى المباركة ف أدنى الاحتمالات ٠‏ لذلك كان 
تعاملهم مع نظام ابن الزبير تعاملا محدودا ؛ وق نطاق ما 
بدفره لهم من حرية اتحرك وعدم اثارة المشاكل التى 
يمكن أن : تعيقهم عن تحقيق ما التزموا تنفيذه وما أخذوه 
ا ب بوك 


() الطبري :91/90 . 


فيل 


وانطلاقاأ من هذا الممدا رفض سليمان دعوة أعسير 
قد وصل الى مكان يقال له ( هيت ) 20 ومن هناك أجابه 
برسالة لا تخلو من استحسان ظاهر لموقفه المسؤول 
وسلامة نواياه : « أما بعد ققد قرأنا كناينك أنها الأمير ع 
وفهمنا ما نودت ه فنعم أخو العشيرة أنت ما علناك في 
المشهد بالمغيب » غير انا سمعنا الله تعالى يقول في كتابه 
وقوله الحق ( ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم 
أن لهم الجنة يقاتلون في سبيل اللهفيقتلون ويثقتلون وعدا 
عليه حنا قْ النوراة والاتجيل والقرآث دمن أوفى بعهمده 
من الله فاستبشروا يبيعكم الذي بابعتم به فذلك هو الفوز 
العظيم ) © ٠‏ وأعلمك أبها الإمير ان القوم قد استبشروا 
بيعهم الذي بابعوه وقد تابوا اليه من عظيم ذنوبهم 
والسلام عللك ورحمة الله وبركاته م 1599م 
أدرك أمير الكوفة عبث ندائه الى التوابين بالتراجع: 
وتأكد له أن القوم سائرون إلى أقدارهم بعزمة ثاتة لملاقاة 
(1) الطبري : لا/رالا . 
(؟) القرآن الكربم : التوبة ١١١‏ . 


(؟) الفتوح لابن الاعثم الكوفي ١٠.‏ . أساخة اسطنبول 
( مخطوطة ) . 


كخرالا 


موتهم البطولي ٠‏ فالتفت الى الحاضرين في ديوانه مرددا 
وكأنه بسر الى نفسه : « استمات القوم ورب الكعبة . 
وأول خبر ,أتيكم عنهم بأنهم قتلوا بأجمعهم والله لا قثالوا 
حتى بكثر القتل بينهم ودين عدوهم ») ٠ 2١‏ 

فرغت الكوفة حينئذ من زعماء التوابين الذين 
غادروها وهم في ذروة الحماسة الى ( الاخيلة ) » المعسكر 
الذي جرغزالبه ركاف لخرؤة ارقت كنا سيحي فى فلك 
المسيرة النضالية الرائعة » لخوض معركة الانتقام البطولى 
ذف الام الامو واخري ذا يووا عه زر اع الفامييا د 
والظلم ٠‏ وكانت بعض العناصر الشيعية التي استهوتهما 
حركة سلكنان قد الخدت يذو وها عادر الكوقة تنافيا 
وتلتحق بمركز التجمع في ( النخيلة ) » دونما التزام 
أحيانا » بمواقف قبائلها التى لم تقتنع زعاماتها بدعوة 
سليمان ووجدت فيها محرد مغامرة اتتحارية لا هدف منها 
سوى تبديد الجهود وهدر الطاقات دون أي نتيجة ايحابية 
على صعيد حركة النضال الشيعى ٠‏ وهذه الظاهرة كانت 
من آبرز سمات الحيش الذي خاض به التوابون معركة 


( مخطوطة ) 
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التكفير عن الذنب في ( عين الوردة ) ٠‏ فقد كان الاتفلات 
من نظام القبيلة كوحدة قتالية أمرا مألوفا الى حد كبير ) 
على خلاف ما عرفه التقليد العربي بصفة عامة في ميادين 
الحرب ء وكان لهذا الواقع مدلولاً آخرا » هو أن تمرا 
قليلا فقط من جمهور الشيعة الكوفيين خرج الى (النخيلة) 
اما الغالبية » فقد التزم بعضها بقرار القبيلة في معارضة 
الحركة ؛ وبعض آخر ظل على تردده يترقب انجلاء الامورء 
اما الاشراف فقد كانوا أكثر الفئات ابتهاجا بخروجالتوابين 
حيث انزاح عنهم كابوس ظل لفترة يورق مضاجعهم » 
ونفقدهم نعمة الاستقرار ٠‏ وثمة شخص آخر في الكوفة ؛ 
لمكن آقل شتعورا بالفشرح سن الأقزاف هو الغسار 
الثقفي » وكان لا بزال في السحن ينظر من وراء قضبانه 
عد الننابية العتدية خا لشايه متا فيلت 13د ااي امفيك 
الاكبر من غياب التوابين ٠‏ وبسرعة عاد الى تحركه وأخذ 
يصعّد نشاطه في أوساط الحزب الشيعي » حتى أصبح 
بعد قليل من الوقت زعيم هذا الحزب غير المنافس » والى 
حين زعيم الكرفة بأسرها ٠‏ 


خرن 


التقدم تهو الشام 


بعد يوم وليلة من الابتهالات والتضرع حول قبر 
الحسين (0 سي له بلي اا حي ا 
الشهادة » غادر التوابون كربلاء عبر الفرات الى الانبار 
ومنها الى القيارة وهيت + ومن هذه الاخيرة كنب سليمان 
بن شكترد الى آهرا الكو قنية عبد الله برخ ين بدا جوانا على 
رسالته كما سيق ان افرنا + ولقد تحن التوايون كبااهو 
وذ ف ادي عبر الفكر دعرو ابس وا طريق الحر ف د 
ولعل اه ذلك كانت تزويد جيشهم بقوات 
اضافية من الجزيرة وبلاد الشام » حيث كانت تتواجد 
المتارفة القيسة إغانة اكلام اقعات قرفي 0ن 
خاضنة وان شن الحا مير الكو ا طاازز انهه الى لواف 0 


. ابن الاثير © 6/هل7‎ /١ 

(؟) البصيرة حاليا في سوريا » عند مصب الخابور على 
المفرات . 

“ابن كثير :© #6ركاة؟ 569 . 


1١ 


بعد أن فتر حماسها وأدركها الخوف عند تواتر الاخبار عن 
جيش كبير للامويين زاحف من دمشق » فآثرت السلامة 
والعودة ٠‏ وسدو ان عددها كان محدودا فلم يوئر على 
الخطة العامة للتوابين ٠‏ ولكن هذا لم يمنع حاجة هؤلاء 
الملحّة الى المساعدات المادية والعسكرية لمجابهة نظام راسخ 
في دمشق وجيوش على مستوى رفيع من التنظيمء 
ولهذا جرت اتصالات بين سليمان بن صرد وبين زفر بن 
الحارث الكلابى صاحب قرقيسيا عند اقتراب التوابين من 
أبواب المدينة وكان المسيتب بن نجيه » نائب سليمان 
والرجل القوي 27 في الحركة رسول سيده الى الاير 
الكلابى (؟ ٠‏ وكان هذا الاخير قد آمر باغلاق المديئنة 
تحسبا للظروف » فلما قابله المسيتب وعر”فه بنفسه وشرح 
له أبعاد تح ركهم هذاء أبدى تعاطفا ملحوظا معهم واستعدادا 
للتجاوب مع ما يطلبونه من مساعدات » دون أن ينسى 
تسويغ موقفه باغلاق الابواب في وجههم : « انا لم نغلق 
ابواب هذه المدينة الا لتعلم اانا تريدون آم غيرنا » وما 
بنا عجر عن الناس وما نحب قتالكم وقد بلغنا عتكم صلاح 
وسزة عديلة ماس : 


. لا/]لا‎ ١ الطبري‎ )١( 
. الطبري © 9ا/ا/ا‎ )( 


") ابن الاثير : 70/4 . 


١:١ 


خرج موكب التوابين من قرقيسيا مزودا بما يلزمه 
من احتياجات اقنصرت على بعض المواد الغذائية » لان 
زفر رغم نعاطفه معهم » ورغم عداوته الشرسة للامويين © 
لم ,بمدهم بالمتطوعين ربما لانه وجد في حركتهم من المغامرة 
والتمون + ماد سول أ قرضة اللنياس هنا بمشميلة ناد 
ربما لخروجه منذ أمد غير بعيد من حرب مدمرة مع 
الاموبين ف مرج راهط ٠‏ ولهذا لم يرد استنفاذ طاقاته 
مرة أخرى بدون جدوى ٠‏ 


وف اثناء ذلك » وفي الوقت الذي كان يواكب فيه 
الزعيم الكلابي جماعة التوابين خارج المدينة 29 حملت 
اليه استخباراته معلومات غير سارة عن وجود عبيد الله بن 
زياد في ( الرقته ) على رأس جيش ضخم وبصحبته خمسة 
من كبار قادة الاموبين وأشد أعداء الحزب الشيعي ضراوة 
وهم : الحصين بن غير السكوني » شر حبيل بن ذي الكلاع 
الحميري » أدهم بن محرز الباهلي » ربيعه بن مخارق 
الغنوي » جبله بن عبد اللها لختعمي ©©2 ٠‏ 


: 7/0 : الطبري‎ ١ 
. الطيري لا/7‎ 
. الطيري : 7/107 » ابن الاثير :© 6/هلا‎ )9 
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تهيكب زفر الموقف الخطير » وخاف على ضيوفه 
المتهالكين على الشهادة » والمتدافعين لقتال عدو ليسوا في 
والعمل على تشكيل جبمة واحدة ضد المروايين من بني 
أمة 2© « أن ت شثتم دخلتم مدينننا وكانت أندينا 'واحدة » 
فاذا جاء هذا العدو قاتلناهم جميعا» © . 
ولكن هذه المعلومات عن الجيش الاموي الضخم لم تستثر 
التوابين الذين أصروا على متابعة المسيرة » ورفضوا 
نصيحة زفر » كما رفضوا من قبل نصيحة أمير الكوفة 
قائلا : « قد أرادنا أهل مصرنا على مثل ما أردتنا عليه 
وذكروا الذى ذكرت » وكيوا الينا بعدما فصلنا » فلم 


دوافقنا ذلك فلسنا فاعلين » 90© ٠‏ 


ولا بد هنا لاي متتبع لاخبار حركة التوابين » الا ان 
ند أن تنتزرع اعجا به نلك الشخصيات القيادية المرتفعة » 


)١(‏ الفتوح لابن الاعقم الكوني . نسخة اسطنبول 
( مخطوطة ) . 

(؟) اسن الاثير © 6/هلا . 

0 الطبري © 77/9 . 


بايمانها المثالي» ونضالها الاسطوري الفريدء انها شخصيات 
من طراز جد بد ومن معدن آخر لا نجد لها مثيلا الا في 
كتب الاساطير ء شخصيات اتقنت جيدا صناعة الموت » 
وتفذك تاي الدوادة الدرؤفةة لكويدناتها عراسيم 
جد يلم" لست لذناها اننا اناكم +« اليس ,كتحي :ان 
تقوم حركة أساسها المغامرة وعنوانها يا 
سنوات خمس -. أكثرها كمنظمة سرية تعمل في الخفاء ب 
دون أن يخبو بريقها أو تفقد شيئا من حماسها المتأجج , 
حتى في المواجهة المباشرة مع الموت ؟٠‏ 


غير أن رفض سليمان لرغبة زفر بالاتكفاء الى 
قَرقييسا والتحطق "فنها فيد الامتووناء واصرازه علن 
التقدم لاكمال المهمة التي التزم بها مع رفاقه في مسيرتهسم 
التكفيرية » لم بحولا دون متابعة الامير الكلابي تحديراته 
للتوابين من الخطر الداهم الذي تهددهم » وتقديم نصائحه 
وخيراته بكل اخلاص لهم +06 واه توجيهات على جااف 
من الاهمية» خاصة ما ,تعلق بحغرافية المنطقة واستراتيجيتها 
ومواقع الماء فيها ٠٠‏ وكان آخر ما توجه به زفر للتوابين 
بعد أن أدرك عقم محاولاته في حملهم على التراجع : « اني 
للقوم ( أي الامويين ) عدو » وآحب أن يجعل الله عليهم 
الدائرة » وأنا لكم واد" أحب أن بحوطكم آلله بالعافية ٠‏ 


1١55 


ان القوم قد فصلوا من الرقة فبادروهم الى عين الوردة ١7‏ 
فاجعلوا المدينة في ظهوركم ويكون الرستاق والماءو المادة 
ني أيديكم وما بيئنا وبينكم فاتتم آمنون منه ء فاطووا 
المنازل فوالله ما وأبت جماعة قط أكرم منكم » فأني أرجو 
لبا ا ع 1 
ترامونهم وتطاعنوهم فانهم أكثر منكم ولا آمن أن يحيطوا 
بكم فلا تقفوا اليهم 0 ولا تصعوا اليهم فاني لا 
5 معكم رحالة ومعهم الرجالة والفرسان وبعضهم بحمي 
عضا » ولكن ألقوهم في الكتائب والمقاب ثم بثوها فيما 
بين مينمتهم وميسرتهم واجعلو! مع كل كتيبة أخرى الى 
جانبها » فان حمل على احدى الكتسيتين رحلت الاخرى 
فنفست عنها + ومتى شاءت كنيبة ارتفعت ومتى شاءت 
كنيبة انحطت » ولو كنتم صفا واحدا فزحفت "اليكم الرجالة 
فدفعتم عن الصف انتفض وكانت الهزيمة » ٠620‏ 


)١(‏ راس عين تنبع على بضعة أميال الى الشمال من 
قرا فينننا على تن الفشرزاك: :ابن الاني © علق 
حون جلوب : امبراطورية العرب 1١5‏ . 

(؟) الطبري 7ا/"/ا ل 4لا 4 ابن الاثير :© 71/5 ٠‏ 


١ 


معودة عين الوودة 


تقدم سليمان مع رفاقه في عمق الحزيرة » ونصائح 
الامير الكلابى لا زالت تتردد فيأسماعهء فهذا الرجل (زفر) 
خبر المنطقة جيدا وأكسبته الحرب مهارة عسكرية وتجربة 
واسعة : فضلا عنما أظهره من تودد ظاهر وتعاطف ملموس 
ازاء التوابين وقضيتهم ٠‏ لقد كان لكلماته وقعها المؤوثر 
في نفوس هؤلاء الذين استحابوا لنصيحته وساروا فياتحاه 
عين الوردةحسب الخطة التي رسمها لهم» حتىاذا وصلوها 
واستراحوا قليلا )١7‏ من مشاق الطريق أخذ سليمان في 
تنظيم المقاتلين ووضم خطط الآ سبالم الحقن الامتوى 
الذي أخذ يقترب من المعسكر ء وكانت أهم معالم التكتيك 
الذي اتبعته القيادة » تقسيم المقاتلين الى مجموعات 
صغيرة 9 مهمتها القيام بهجمات صاعقة على طلائع 
وأطراف الحيش الاموي: للتأثير على العناصر المقاتلة فيه ٠‏ 


د يات 
ابن الدراك : 4ه . 
الفتوح لابن الاعشم الكوفي. . نسخة اسطنتبول 
( مخطوطة ) . 
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وبعد أن استتمسل سليمان هذه الترتبيات العامة . 
وقف بين رفاقه خطيبا » ليضعهم نفسيا في أجواء المعركة 
التي دنت ساعتها ٠‏ وكانت بمثابة تحليل لفكرة الخروج 
والغاية الاساسية التي انطلقوا في سبيلها وهي التوبة 
والغفران 2١”‏ » وتوضيح للفهوم الحرب مستقي من تشريع 
علي » الامام ورأس الحزب الشيعي » الذي وضع مفاهيمه 
المثالية الاولى ٠‏ كما أشار فيها الى موضوع القيادة 
واثتقاليا بك اذا أصبيو يت الى كالبية المستن ونه الى 
ل ا 
كانت انتعكاسا 218 لاخلاقية القيادة التوابية ء ارس 
والمتمسكة بالمثل العليا حتى في ساحات القتال : ( ٠٠٠‏ فقد 
أناكم الله بعدوكم الذي دأبتم في المسير اليه آناء الليل 
والنهار تريدون فيما تظهرون التوبة النصوح ولقاء الله 
معذرين ٠‏ فقد جاءوكم بل جنتموهم اتتم في دارهم 
وحيزهم ٠‏ فاذا ألقيتموهم فاصدقوهم واصيروا ان الله 
مع الصابرين ٠٠٠‏ لا تقتلوا مديرا ولا تجهزوا على جريحم 
ولا تقتلوا أسيرا من أهل دعوتكم الا ان يقاتلكم بعد أن 
تأسروه أو يكون من قثلة اخوائنا بالطثف 7 رحمة الله 


. 7/5/9 : الطبري‎ )1١ 

ع الطبري : 22> . 

و6 المكان الذي استشهد فيه الحسين ورفاقه في كر بلاء . 
/ا ١‏ 


عليهمم ؛ فان هذه كانت سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب ف أهل الدعوة ووه ) 220 ٠‏ 


وف هذا الوقت كانت طلائع الجيش الضخم الذي 
أعده مروان بن الحكم نشق طريقها نحو قرقيسيا بقيادة 
عبيد الله بن زياد ٠‏ وكانت مهمة هذا الجيش تصفية جيوب 
المعارضة ف العراق والمشرق ضد النظام الاموي الذي 
ابن زياد الذي ظل: خادما أمينا ومخلصا لهذا النظام 3 
على استمرارية مصالحه الخاصة ٠‏ وقد ساعدت خيرة هذا 
القائد الطويلة في شؤون العراق » على أن ,يكون الرجل 
الاكثر جدارة للقيام بهذه المممة التى كان سائمرا الى 
تنفيذها بملء الثقة ٠‏ ولكنها ثقة كانت في غير محلها هذه 
المرة » فالتغييرات السياسية والعسكرية التى شهدتها 
الارض العراقية حينئذ فاقت تصوراته » وفاته أن هذه 
المهمة كانت آخر مهامه في خدمة النظام الاموي ؛ بسقوطه 
صريعا على نفس الارض التى كانت لفترة مسرح عملياته 
الدموية الرهيبة ٠‏ 


(١)الطبري‏ : 74/1 » ابن الاثير : 75/5 . 
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وفٍ الطريق الى العراق تسربت معلومات الى الجيش 
الاموي عن تحركات التوابين باتجاه ( عين الوردة ) ) 
فحوال ابن زياد خط سيره نحو تجمعاتهم ليكونوا أول 
فريسة له ٠‏ ولكن تنطورات جديدة حدثت في دمشق 
حبنذاك » كان يمكن ان نؤدي الى ارتباك ف هذا الحيش 5 
حين تناقلت الاخبار موت الخليفة مروان وتعيين ابنه عبد 
الملك 2١١‏ , الا ان ذلك لم نترك أي. انعكاس في صفوف 
الجند » أو بحدث أي تعديل في خطط الحملة » ذلك أن 
الخليفة الجديد سارع الى تأكيد أوامر الخلافة باستكناف 
المَة التي د الى هذه الحملة واقرار قائدها في 
منصيه ٠‏ فونه كان ابن زياد اكثر تحاوبا مع سيده 
فأرسل اليه بيعته بالخلافة ومعه جميع عناصر الجند في 
الحملةء 
لم تكن سوى آيام لحسم الموقف الذي أخذ في 
التأزم » كلما اقترب الجيش الاموي من معسكر التوابين 
في ( عين الوردة ) » حيث كان ترقب مثير من جانب هؤلاء 
الذين وجدوا في أعدانهم تفوقا عدديا ظاهرا وامكانيات 
عسكرنة مذهلة » بالمقارنة مع جنودهم القلائل وامكانياتهم 
المحدودة ٠‏ والواقع ان الصورة كما بدت عشية الالتحام في 
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الممركة الفاصلة » غير واضحة تماما ٠‏ فهناك 
قوى غسير متكافئة ستخوض حربا هي بالنتيجة 
غير متكافئة ٠‏ فالتوابون كسا أشرنا قبلاء ليم 
يطرأ على وضعهم العسكري أي تحسن » وأنما افنتقدوا 
بعض العناصر القتالية » فانخفض عددهم الى ما يزيد على 
جيش الاموبين متفوقا بصورة ملحوظة » حيث تشير بعض 
التقديرات الى اله جاوز العشرين الها 27م وهنا كتقديرات 
أخرى لا شك انها احتوت على كثير من المبالغة أشارت الى 
الى الحقيقة » وكانت عناصره موزعة » وفقا للنظام الحربى 
التقليدى + ال حيية الوية قسن وو كسرة وقلتب 
وجناحين ٠‏ وكان على كل لواء قائد من القواد الخمسة 
الذين مر ذكرهم 5 وعقدت القادة العامة طبعا لامير الحملة 
للتصدى بقيادة سليمان ء بعاوتة عند الله بن سعد بن نفيل 
عن المبمنة:والمسياتق تسسه عن الع 00 

( مخطوطة ) 
(1) تاريخ خليفة 81/١‏ . 
١‏ الطبري : //لهب؟ ٠‏ 


ووصل الجيش الاموي آخيرا » وما لبث أن أخذ 
مواقعه في مواجهة معسكر التوابين في ( عين الوردة ) 
و ددأت استعداداته تتم كك أطار من السرعة المتناهية لبدء 
عملية الالتحام فورا » والتخلص من هنؤلاء الذين عرقلوا 
شيرة الحشن واعاقوا ميته صن الرقك + لين اللقاء 
بين المتحاربين ف ( عين الوردة ) تآخر قليلا » ولعل ذلك بعود 
الى ان الجنود الاموبين لم يكونوا قد استكملوا ترتيباتهم 
المسكرية شكل هائىء كنا سود الى متحاؤلات: القاكد 
الاموي مفاوضة يو التسوام عله بعلن الانشسلام 
والاعتراف بخلافة عبد الملك ٠‏ وقد قبل سليمان بالمحاورة 
مع أعدائه وقدم اليهع شروطه للقبول بعدم القنال 6200 
الكنها كانت شروط تعجيزيةوغير مقبولة أصلا لدىالاموبين 
فقد طلب اليهم تسليمه عبيد الله بن زياد (ابن مرجانة 
حسب تعبيره ) وقتلة الحسين » والانضمام الى صفوف 
فبية آل اليك 0 


وكان من البديهى أن يرفض القائد الاموي شروط 
)١(‏ ثابت الراوي : العراق في العصر الاموي ,لا١‏ . 
٠0‏ البلاذري : الساب الاشراف 1١1/0‏ . الفتوح لابن 


١١ 


أصبحت وشيكة الوقوع ٠‏ وكانت قد وقعت فعلا واتخذت 
وات لوعن اك اونفد رك ساف كاي لد 
بن نجبه علىرأس اربعمائةفارس 2١١‏ نحو معسكر الامويين 
حين علم بتحرك جيش اموي نحو ( عين الوردة ) بقيادة 
فأوقع المسيب هزيمة قامسة بالحيش الاموي, افقدنه الكثير 
من القتلى 22 على الرغم من التفاوت العددي الكبير بين 
الادة العلا 0 . 


وكانت هذه الهزيمة بمثابة تصعيد عنيف للموقف من 


)١(‏ جاء في البداية والنهاية : خمسمائة فارس » ابن 
كثير : 6/لاه" . 

(5) الطبري : لا/رهل » ابن الاثي 71/6 . 

(9) الطبري : لا/رهلا ؛ ابن الاثير : 5/”/ . 

() الطبري : لاثرهلا » ابن الاثبي : 71/6 . 


١6 


جاب الامويين الذين دروا بارسال أحد القائدين 
الممزومين ( الحصين بن نمير ) الى ( عين الوردة ) ومعه 
اثني عشر الفا من الحنود حي ثأصبح وجها لوجه مع 
التوابين «٠‏ وكان ذلك ايذانا بوقوع الحرب فعليا »١(‏ حين 
اندفع التوابون من مواقعهم بشادة سليمان بن صّرد 
التحموا مع قوات اللحصين الاموية التى تفوقهم كثيرا ف 
جمادي الاولى سنة 0 ه / ؛ كانون الثاني 586 م بعد 
خمسة أيام من نزولهم في ( عين الوردة ) ٠29‏ 
ويظهر من سير الاشتباكات الاولية أن وضع التوابين 
ب برغم قلتهم العددية ‏ كان معززا ؛ ومعنوياتهم فيارتفاع 
دائم » أما الحماس فقد بالغ حدا لا يوصف »: وكانت 
نستثيره نداءات سليمان في صخب المعركة فتزيده التهايا 
وتآأججا : « با شيعة آل محمد ؛ يا من يطلبوا يدم الشهيد 
ابن فاطمة ؛ ابشروا بكرامة الله عز وجل » فوالله ما بينكم 
ودخول الجنة والراحة من هذه الدنيا الا فراق الانفس 
والنوبة والوفاء بالعهد » ” 
)١‏ أس كثير : 5/١‏ : 
(؟) فلهوزن : الخوارج والشيعة ه8١١1‏ . 
( مخطوطة ) . 


١ موه‎ 


« التوبة والوفاء بالعهد » تلك الصرخة التى أطلقها 
ملاظ فس الكو القمار: اللجدى اايحه انوا بون يعد 
مقر اك اللو وا مي :3ل و8 لذن .ا لقدن وعنا فك شاف 
تنفيذه ٠‏ لقد دخلوا حرب التكفير عن الذنب بأهداف 
مثالية وقلوب تطفح بالاسمان » عيثروا عنها ابان المعركة 
بتكسير أغمدة السيوف (2 والتقدم الى القتال بشجاعة 
خارقة وحماس هنقطم النظير ٠‏ 

دارت المعارك رهيبة » وبلغت ف أيامها الثلاثة التالية 
( وهو الوقت الذي استغرقته الحرب ) مرحلة من التصعيد 
غير متوقعة ٠‏ فعلى جبهة التوابين الدافقة بالحيوية 
والنشاط » كانت تحركات المقاتلين تتم في سرعة عجيبة » 
والوحدات الاتتحارية الصاعقة كانت تحقق نحاحات 
مذهلة على أطراف ومقدمات الجيش الاموي »؛ الامسر 
الذي أحدث ارتباكات في صفوفه وأفقده كثيرا من عناصره 
المقائلة + ففى اليوم الاول للمعارك الحدية دار قتال ضاري 
بين الطرفين حسمه التوابون بهجوم عنيف على طرفي الجيش 
الاموي فت أجعم مهزوما ؛ تاركا وراءه الكثير من القتلى 
والعرسن 99م ومن تر كك هنم الور نه مسدىانقياء 


. الطبري © لا//ت/ا‎ )1١( 

(؟) قدر عدد الحيشش. الاموى الذي اشترك باثئني عشر 
الفا ؛ كان على رآسه الحصين بن ثمير السكوئي . 
ابن الاثير : 501/8 . 


١65 


عميق عند اأقائد العام عبد الله بن زناد وأفقدنه السيطرة 
قواده ) ش رحبيل بن ذي. الكلاع ( متهما اناه بالتخاذل 
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واستوؤ نف القتال الضاري في اليوم الثاني ٠‏ وكان 
وضع الحيش الاموي قد أصبح أكثر تعزيزا » بحيث أن 
التوازن العسكري اختل الى حد كبير وانعدم التكافؤٌ بين 
القوتين المتحاربتين بشكل ظاهر ٠‏ غير ان الروح النضالية 
المغامرة التى تميزت بها أعمال التوابين » وذلك التسابق 
الحموح نحو الاستشهاد » نسف كل قواعد التوازن ء 
فقد كان صسودهم بطوليا ورائعا طوال بوم مثير » أثخن 
ذه أل قات حل مين 31 عدون تكن يه على يهنا 
سدو حاسمة لاي منهما حتى كان اليوم الثالك © و 
. الأكثر اثارة في معارك ( عين الؤردة ) حين أطبق 0 
الاموي بكل امكانياته على التوابين الذين اصبحوا في قلة 
قليلة بعد أن أفقدتهم اشتباكات اليوم السابق جزءا كبيرا 
من مقاتليهم ٠‏ وقد وجدوا أنفسهم في هذا اليوم محاطين 
من* كل جانب بقوات مكثفة من أعدائهم » انقضّت عليهم 


. الطبري © لا/رك/ا‎ 0١ 
: ف الطبري : ذف‎ 
0 11/5 المسعودي ٍ مروح الذهب‎ 03 


١ هه‎ 


بتغاذلوا ول حقلبوا مظلقا عر ابساقسم بالقحية البنى 
يناضلون في سبيلها » وانما ظلوا متماسكينفي جبهة واحدة 
متراصة وبقاتلون قتالا بطوليا مستميتا © » حتى أن 
هجماتهم الاتتحارية أوقفت بعض الوقت الحنود الامويين 
فاعتمدوا النبال كسلاح رئيسي م وتمكنلوا بذلك من 
انزال خسائر جسيمة في صفوف التوابين » مما أدى الى 
سيطرتهم اخيرا على زمام الموقف ٠‏ 

وكان سليمان ذلك الرجل الاسطوري » تقدم رفاقه 
المناضلين » بخطى ثابتة نحو قدره الذي اختاره عن قناعه 
وايمان ٠‏ وف وسط المعمعمة كان صوته يخترق الآذان 
مرددا : « عباد الله من أراد المكور الى ربه والتوبة من 
ذئبه والوفاء لعهده فالي” «( 0 وكانت هذه الكلمات 
آخر ما ردب القائد التوابي وهو شق بسيفه صفوف 
الامويين بكل جرأة ورباطة جآش . ولعله عاش في تلك 
اللحظات لذة الانتقام وحلم الشهادة الذي أوشك أن 





)١(‏ الجمعة في ؟1؟ حمادي الاول 58 ه / 5 كائلون الثاني 
) جون جلوب : امبراطورية العرب ه17 . 


١5 


نتحمق ء وحدث ذلك فعلا عندما أدركه سهم ألقى به يزيد 
بع االعقين: ‏ تأوشمة فتيؤة وكان له 0 
وتسعين سنة ٠ 2١١‏ ومن غرائب المصادفات ان تكون نهاية 
زعيم التوابين الذي قام بشورتهللاتتقام من النظامالاموي 
عبر ممثله والمسؤول الاول عن مقتل الحسين » يزيد بن 
معاوية ب على بد يزيد آخر هواين ن الحصين بن نمير 
السكوني أحد أركان هذ النظام البارزين » وكآن ذلك 
جاء ليوحي بأن معركة الانتقام الي يخوضها الحزب 
الشيعى :ل انلها بعد وحقيكت مق حديك واو لاق عم رحوة 
أخرى وبأبعاد مختلفة ٠‏ 

جد نتن ينان معاي ”رابا القياقة الي ان 
بن نحبه الذي أثبت انه لا يختلف عن مستوى سليمان في 
جرأته المتطرفة وف اسمانه العظيم » وقد وصفه أحد الذين 
شاركوا في ( عين الوردة ) بقوله : « ما رأبت أشجع منه 
انسانا قط ٠‏ ولا من العصابة التي كان فيهم » ولقد رأبته 
بقاتل قتالا شديدا ما ظننت أن رجلا واحدا يقدر أن يبلى 
مثل ما أبلى » ولا بنكأ في عدوه مثل ما نكأ ) 9؟ ٠.‏ وقد 
سقط المسيتب بدوره صريعا في المعركة 7 بعد جهود 





(1) ابن ارده . 
١ 0‏ ارا ا لال . 
الاذابن كتين تاي و 


١ /اه‎ 


مستميتة » وتبعه بفية القواد وعدد كبير من المقاتلين : 
باستثناء رفاعة بن شداد الذي اعترف بالهزيمة وأدرك عدم 
جدوى القتال » وكانت القيادة قد اتنقلت اليه فأصدر 
أوامره سرا الى اليقية الباقية من التوابين بالانسحاب 
والتراجع ٠‏ غير أن الاستحابة لم تكن جماعية » لان فئة + 
قد”ر عددها نحو مائة وثلاثين مقاتلا » رفضت فكرة 
الانسحاب » وأصرت على الاستشهاد » فظلت تقاتل حتى 
أبيدت بكاملها 22 ٠‏ اما الباقون فقد انسحبوا تحت جنح 
الظلام ممتثلين لاوامر القائد العامء وكانت عمليةالانسحاب 
مداروسة ومنظمة الى حد كبير » ذلك ان رفاعة كان قد 
أمر بتشكيل فرقةمن سبعينفارس» مهمتها تغطية الانسحاب 
واشغال العدو » كما آمر بتهديم الجسور والقناطر وراء 
المقاتلين لاعاقة اي ملاحقة قد يقوم بها الأموبون ٠‏ 

تمت عملية التراجم بنجاح تام » وابتعد التوابون 
المنسحبون عن ميدان المعركة » واصبحوا فمنأى عن 
مطاردة الجيش الاموى المنتصر الذى استنكف عن محاولة 
اللحاق بهم © ٠‏ وفي طريق العودة الى الكوفة عاودتهم 
ذكريات القتال في ( عين الوردة ) ورجعت آليهم من جديد 
عقد قالشعور بالذب » ففكروا بالرجوع والسير على خطى 





١س‏ حون جلوب : امبراطورية العرب 155 . 
)-ابن كثير : 56/8 . 


١ 


رفاقهم الذين وهيهم الله نعمة الشهادة ٠‏ ولكن رفاعة تمكن 
بعد صعوبة من اقناعهم بالتخلى عن هذه الفكرة ومتابعة 
الانتبحاب الى الكوفة ٠,20‏ 


على الرجوع الى ساحة القتال » وانما كانت مشاق الرحلة 
تفوق حدود الاحتمال » وتضفي عليها مسألة الحرحى م6 
هد سراي كحي رتركب ) مااي لبس راد 
الغذائية » والاطباء لمداواة الجرحى » عارضا عليهي الاقامة 
ما شاءوا في مدينته ٠‏ فأقاموا فيها ثلائة أيام 060 انصرفوا 
بعدها متبعين نفس الطريق الذي حملهم الى ( عين الوردة ) 
حتى اذا بلغوا ( هيت ) تفجرت أحزانهم من جديد بلقاء 
اخوانهم من جماعةالمدائن بقيادة سعد بن حذيفه بن اليمان» 
وغ فى للريكه :الى :ساحة العتال400© كانا صخر مناخ | 





' . 15 جون جاوب : امبراطورية العرب‎ )١( 

(؟) الفتوح لابن الاعشم الكوفي . نسخة اسطنبول 
( مخطوطة ) . 

٠ 6١/9 الطبري ؟‎ .)5( 

(9) ابن الاثيي : 8/6 7. 


١ 


السياسي والعقائدي مع رفاقهم التوابين من أجل الغفران 
والتكفير عن الذنب ٠‏ كان اللقاء حزينا بكل ما.تعنيه 
هده الكلمة » لم يخفف بعض حدته آلا افتراقهم > عائدين 
كل الى مدينته » وقد غمره أسى عميق وحمل ف قلبه 
صورة لن تنسى من الفجيعة ٠‏ 

امت فلو التو ]نين بعك للك وسلية الفودة لين 
الكوفة » وكانت أخبار المعارك الاتتحارية والبطولات 
الخارقة التي شهدتها ( عين الوردة ) » قد بلغت أسماع 
الكوفيين فهزتهم اعجابا » كما أن بعضهم آله أن تتهماوى 
تلك النخبة من الحزب الشيعي وتضيع جمودها هباء في 
غمار حرب غير متكافئة ٠‏ فلما بلغوا مشارف المدينة » هرع 
لمواساتهم جمهور من الكوفيين » كان بينهم الامير الزييري 
عبد الله بن يزيد الانصارئي الذي استقبل قامدهم رفاعة 
عزنا زوتشجما :وميا كذلك دور البطراق الذي نام 
به التوابون في مسيرتهم النضالية الرائعة ضد ( قوى 
الطغيان ) و ( زمرة الجوار ) © . 

وف الكوفة » اتصل بهم المختار من السحن معزيا : 
« ابشروا فقد قضيتم ما عليكم وبي ما علينا » ولن يفوتنا 
منهم من بقي ان شاء الله » © ٠‏ و كتب الى زعيمهم رفاعة 

)١(‏ الفتوح لابن الاعثم الكوقيٍ . نسخة اأسطبول 
( مخطوطة ) . 
(0) الفتوح لابن الاعشم الكوفي . نسخة اسطتبول 
( مخطوطة ) . 


دن 


ميشرا بالنصر الققرب » ومعاهدا على اكمال المسيرة التبى 
ددأها سليمان ورفاقه وان كان لا بفوته ان يغمز من قناة 
هذا الاخير بوصفه انه ليس بالرجل الذي يمكن ان يتحقق 
على بديه النصر وانما هو _ اي المختار ‏ القادر على حمل 
راية الحزب الشيعي وتنفيذ مخططاته الثأرية وتصفية كل 
من شارك في مأساة كربلاء » نظاما كان آم اشخاصا : 
( أما بعد فمرحبا بالعصبة الذين عظم الله لهم الاجر ورضي 
فعلهم حين قتلوا » اما ورب البيت ما خطا خاط منكم خطوة 
ولا ربا ربوة الا كان ثواب الله أعظم من الدنيا »ان 
سليمان قضى ما عليه وتوقاه الله وجعل روحه مع أرواح 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين » ولم يكن 
بصاحبكم الذي به تنصرون » اني أنا الامير المأمور والامين 
المأمون وقاتل الجبارين والمنتقم من أعداء الدين المقيد من 
الاوتار » فأعدوا واستعدوا وابشروا ٠‏ أدعوكم الى كتاب 
الله وسنئة نبيه والطلب يدم آهل البيت والدفع عن الضعفاء 
خياد لحل غ:00ابن 


51١ 


ان ثورة التوابين ‏ كما رأينا ‏ أخفقت عسكريا » 
وتحطمت قوتها الاساسية في ( عين الوردة ) *«وسبب هذا 
الاخفاق بعود بدون شك الى عامل رئيسي » هو الاختلال 
الظاهر في توازن القوى بين الجيشين الاموي والتوابي ٠‏ 
فبينما كان الاول » قويا » انضباطيا ومتفوقا بشسكل بارز 
في امكانياته البشرية والمادية » كان الآخر ضعيفا » اقتصر 
على عدد محدود من المتطوعين » الذين توفر لهم مسن 
الحماسة والفروسية والايمان » أكثر مما توفر من التنظيم 
والعدد والعتاد ء وهذا الواقع اعترف به سليمان قبيل 
المعركة عندما لاحظ هزالة جيشه وقلة امكائياته بالمقارنة 
مع أعدائه الامويين 27 ٠‏ وقد أدى هذا الوضع المنباين 
لدى كل من الفريقين » الى حسم الموقف بسرعة وانهاء 
المعركة خلال أيام ثلاثة رغم الجهود البطولية التي بذلها 
التوابون في ساحة القتال 29 ٠‏ 


(1) الطبري © 5/9" . 
(؟) المسعودي : مروج الذهب 55/9 . 


١". 


وعلى الرغم من أن المنطلقات الاولى للحركة التوابية 
جاءت منسجمة مع ما آلت اليه من تنائج فان التقويم 
الموضوعي لها هو أبعد من حدود الارتجال والتهورء 
كما في أذهان بعض المؤرخين ٠‏ فقد ولدت حركة التوابين 
فْ الظلام تحت واقع التكفير عن الذنب الذي أوجدهمصرع 
الحسين في كربلاء » وعاشت كمنظمةسرية تعمل في الخفاء 
ب طوال خلافة يزيد بن معاوية ‏ لتكوين قاعدتها الشعبية 
في الكوفة » وتحاول ان تستفيد من الظروف التى تسخضت 
عن وفاة هذا الاخير بخروجها من الاطار السري واعلانما 
الثورة على النظام الاموي المسؤول المباشر عن مقتل 
اليم 


ومع اعترافنا بأنحركة التوابين كانت مجرد حركة 
تكفيرية التزمت بهدف أساسي هو التوبة » وبأنها كحركة 
سياسية لم تنضمن أي ولاج اصلاحي سياسيا كان أم 
اجتماعيا » فلا بد لنا أن نعترف ايضا بأنها كانت حركة 
منظمة وهدروسة © دآيت بضورة جدانة على استقطياتب 
الحزب الشيعي بكل فصائله وتعبئته لخوض معركة الاتنقام 
للحسين ٠‏ ولكن التمزق الذي أصاب هذا الحزب » بسبب 
تردد بعض عناصره » واستنكاف البعض الآخر عنالمشاركة 
واتتقاده زعامة الحركة التي لم تضع امامها مخطط الاستيلاء 


5كا 


على السلطة » فضلا عن ظهور المختار في الكوفة في وقت 
شارفت فيه هذه الحركة على النضج » فكان لظهوره الاثر 
الكبير في ارتداد الكثيرين عنها واستمالتهم الى دعوته 
الاكثر واقعية بمضمونها السياسي والاجتماعي ٠‏ 


ان كل هذه الامور أدت في النهابة الى تنيجة حتمية 
وهى الاخفاق العسكري المدمر للحركة التوابية + وان كان 
فى "آذ كر 3 جهد رو معد ابعماننا سين «الكفان أو 
الفشل » لان المزيمة العسكرية لم تكن مفاجئة او غير 
متوقعة بالنسية للتوابين » وانما كان هؤلاء بعرفون سلما 
النتائج المترتبة على تحركهم والتى حذرهم منها أكثر من 
محذر ٠‏ لذلك توجهوا الى المعركة وهم يشعرون في قرارة 
أنفسهم انهم متجهين الى نهابتهم المحتومة بكل قناعة وبكل 
ادراك واقعي للظروف » فحققوا بذلك أهدافهم المرسومة » 
وكان لهم من النتائج ما أرادوا ٠‏ 


ينيغى ان لا ببتعد عن المفهوم العام الذي انطلقت ملهه 
وهو الشعور بالذب ومحاولة التكفير عنه » ذلك الشعور 
الذي جمع عناصرها القيادية والمنطوعة قٍْ تنظيم سري 6 
تحول بعد فترة الى حركة ١تنحارية‏ » هدفها الاول الاتتقام 


١ 1/ 


للحسين آو الموت في سبيله 20 ء ومن خلال هذا المفهوم 
نستطيع القول أن فشل الح ركةالعسكري لا يعني بالضرورة 
انها فشلت على الصعيد السياسي » ولا يعتبر مبالغة بأية 
حال :اذا اعتررتاها حركة ساشية (اجحتة » قدت خطة 
موضوعة سلفا » وقامت تتأددة مهمتها الاتتقامية على أكمل 
وجه ٠‏ وأخيرا فان أبرز ما حققته الحركة التوابية من 
تنائج » انها سجلت بعض الابجابيات على صعيد حركة 
التضال"الشفى © وا نمكت تأقراتها ابضوارة خاضية فلن 
ا مجتمع الكو فق قمانة ما هزه بالشورة » وعمقت في 
نفو سهم الكراهية والحقد ضد النظام الاموي » الاهسر 
الذي جعل من الكوفة فيما بعد مسرح التحرك الدائم 
للحزب الشيعى وثوراته المتلاحقة » المناهضة للنظام ٠‏ 

والواقع أن الشيعة في الكوفة ظلوا يمارسون النقد 
الذاتى ازاء موقفهم من الحسين بعد عودة بقاءا التوابين من 
(عين الوردة ) » واستمر التعبير عن الندامة والشعور بالاثم 
سمارس عبر نشاطات وتحركات مختلفة ٠‏ 

ولكن غياب عدد من الشخصيات القيادية في الحزب 
الشبيعي أدى الى فراغ في الزعامة القادرة على تسجحيل 


مواقف سياسية ذات أهمية ٠‏ حتى رفاعة بن شداد القائد 


(1) « رأوا انهم لا بغسل عنهم ذلك الجرم » الا قتل من 


ليجل 


التوابي المنسحب 4 لي , يكن سقدوره 2 وهو المتقدم ف 
السن والمهزوم عسكريا ؛ أن يتزعم الحزب الشيعي المفكك 
حينئذ ٠‏ تهناك فراغ ف الزعامة » واختلاف ف آراء القادة 
حول هوقف الحزب من التطورات السياسية الحديدة , 
وهناك تململ قٍِ أوساط القاعدة الجماهيرية التى لا تزال 
تتفجر بالنقمة وتقوه بضغوط على القيادة من اج ل استئناف 
التحرك واتخاذ قرارات أكثر جدءة ٠‏ 


وكانت هذه الظروف فرصة نادرة امام الزعيمالشيعي 
المعتقل آنذاك في سحن الكوفة » المختار الثقفي ٠‏ فراقبها 
باهتماء كين + وكتن الى ضهره غيك اللةادن عمر. موسطيا 
اناه من جديد لدى عبد الله بن يزيد أمير الكوفة 29 من 
أجل الافراج عنه ٠‏ وقد تم له ذلك لقاء عهود قطعها لمذا 
الاخير 2 بعدم اثارة المتاعب وتحميد نشاطاته السياسية ٠‏ 
ولكن المختار لم يكن بأية حال ذلك الرجل الذي بيلتزم 
بعهود من هذا النوع وهو المحنك والسياسي الطلموح» 
واننا كر متها + وعض :لسذايية الدين اعشدوا اننه 
سيحافظ عليها حيث قال : « ما أحمقهم حين برون اني 
آف لهم بامانهم هذه » آما حلفي لهم بالله فاته ينبغي لى 


(1) ابن الاثير :© 86/5 . 
(0) الطبري : ا/55 . 


564 


اذا حلفت على سين فرأيت ما هو خير منها أن أدع ما حلفت 
عليه و آتي الذي هو خير وأكفر يسينى » وخروجي عليهم 
خير من كفي عنهم » 00 م 


وتشاء الصدف أن تحلل المختار تلقائيا من عموده 
مع عبد الله بن يزيد » حين غادر هذا الاخير قصر الامارة 
معزولا بقرار من سيده ابن الزيير اذ وجد فيه ضعفا لا 
نتناسب مع خطورة المرحلة وعيكن مكانه أحد أشد مؤيديه 
حماسة هو عبد الله بن مطيع القرئي 29 الذي لم يكن بينه 
وبين المختار شيئا من المواثيق ٠‏ 


وهكذا خرج المختار من سجنه » ليجد تفسه في 
مواجهة أحداث مصيرية وخطيرة » فكان عليه أن ,تحرك 
ل ل ا المنايت ب بكل جرأة , 
قبل أن تقوم شرطة الوالى الجديد برصد نشاطاته واعادته 
من جديد الى السحن (© ٠‏ وبسرعة أعلن برنامجه 
السياسي باسم محمد بن الحنفية أحد أبناء على من غير 
فاطمة » الذي كان يعيش في المدينة » حيث زعم انه اتفق 

سرا مع هذا الاخير على الدعوة له ف الكوفة ء وكان على 


)1 الطبري : 11/1 : 
(0) الطبري : ل9/.ة - [3. 


1 


المختار أن يقنع الكوفيين بصحة زعمه » لان فريقا كبيرا 
الزعيم العلوي من أجل الوقوف على حقيقة ما يزعمه 
وذلك لاعتبارات متعددة أهمها » موقعه في الدعوة العلوية 
ثم تخوفه من ابن الزبير » سيد الحجاز ؛ الذي وضع أبن 


ولكن الزعيم العلوي على ما يبدو لم بمانع فيمباركة 
ما قوم به المختار واستناده في دعوته على العلودين اذ قال 
خلقه »> 5230م 


ومن المرجح أن المختار » قبل خروجه من الحجاز 
او بعده 6 كان قنا اتصل بعلي بن الحسين وباحثه بأمسر 
الدعوة له في العراق ولكنه لم بلق استحابة » فانصرف عنه 
الى محمد بن الحنفية 9© + وسواء قابل المختار الزعيمين 
العلويين » آم أنه زعم ذلك ليعطي تسويغا أقوى لدعوته 
وبعدا أكثر من محرد الثأر للحسين والتكفير عن الذب » 


0 ابن كثير © 6/رها؟ . 


١/١ 


ان موقف ابن الحنفية من المختار # رغم عدم وضوحه س 
انعكس على الوضع العام في الكوفة حيث شهد الحزب 
الشيعي تحولا نحو ابن الحنفية الذي لم يكن مطروحا 
حتى ذلك الحين كامام للدعوة العلوية » وأدى الى نحاح 
المختار في فرض نفسه على الحزب وتسلم زعامته ٠‏ 
ولقد النتف حول المختار بعد خروجه من السحجن » 
نفر من الزعماء الشيعيين الذين وجدوا فيه الشخصية 
القيادية الصالحة لمتابعة التحرك . وكان من أبرز هؤؤلاء : 
رفاعة بن شداد » ويزيد بن انس » وأحمد بن شميط » 
وعبد الله بن شداد الجشمئء والسائب بن مال كالاشعري»* 
وقد نشط هؤلاء وقاموا بحملات دعائية في أسواق الكوفة 
وأحيائها لحمل الناس على تأبيد المختار والبيعة له 2 ٠‏ 
ولكن عقبات عدة جابهت المختار » وأخرت قليلا سيطرقه 
على الوضع في الكوفة فكان لا بد له من معالجتها بالسرعة 
الممكنة ٠‏ ومن هذه العقات مثلا » موقف حزب الاشراف 
منه الذي لم يقل عدائية عن موقفه السابق من 
التوابين 9© » ومنها ايضا تردد أبراهيم ؛ بن الاشتر النخعي 
أحد كبار الفيدة :ف الكوفة ا ل الانضماء: الى عياب 


(1) ابن كثير :556/8 . 
() ابن الاثير :© 89/5 . 


١/1 


المختار ٠‏ وكان ابراهيم ‏ كأبيه الاشتر ب شديد الاخلاص 
في ولائه لعلى وأبنائه » ومتطرفا الى أبعد حدود التطرف 
في عدائه للامويين » ولكن مع نظرة خاصة للامور ورؤية 
مختلفة تماما عن غيره من زعماء الحزب الشيعي » فهو لم 
يدرك مثاد ف.ثورة التواين 2 :ووقث: موقف الجدر .من 
المختار» لان التحر كالشيعى كان برأبه حينئذ» تحركا اتفعاليا 
فتقر الى تلط مظية وانعداذات طويئة وامنداف 


٠. واضحة‎ 


ولعل ابراهيم كان يطمح الى أن يقود بنفسه الحزب 
الشيعي فيالعراق» خاصة واندكان على اتصالداكم. مع زعماء 
البيت العلوي ومنهم محمد بن الحنفية تفسه 2 ع وهذا 
ما دعاه الى التشكيك بمزاعم المختار ٠‏ غير أن هذا الاخير 
تمكن بعد الحاح من اقناع ابراهيدغ بالاعتراف بدعوته 
والبيعة له ء وسدو ان الموافقة على ذلك كانت .بابحاء مسن 
عي الدعوة محمد بن الحنفية الذي كتب آلى أبراهييم 
بهذا العأن 5 
والواقع ان. المختار كسب حليفا قويا بانضمام ابنن 
الاشتر اليه » الذي ما لبث ان صار من ألمع رجالات الثورة 


ا 2000 


. أبن كني © رخا‎ )١( 
. الطبري : لا//18 اكه‎ )( 


وا 


وقائدها العسكري الاول » واأصبح يحضر باتنظام 
الاجتماعات السربة.في بيت المختار لتحضير الانقلاب ضد 
الحكم الزبيري في الكوفة (2 » واتخاذ قرار بتحديد ساعة 
الخروج حيث اتفق على أن تكون ليلة الخميس في الرابع 


عشر من ربيع الاول سنة ست وسستين ه ٠29‏ 


وف تلك الاثناء كانت التقارير ترد على عبد الله بن 
مطيع ‏ والي الكوفة ‏ من قائد شرطته © » محذرة من 
اتقلاب قريب بعده المختار » ٠‏ فبعث حينذاك ابن مطيع 
رجاله في أحياء مختلفة من الكوفة في محاولة لافشال 
خطط المختاز » ولكن ذلك لم يود الى آي نتيجة سوى 
المساهمة بتعجيل انفجار الثورة وتقديم موعدها يومين 
( الثلاثاء. ٠١.‏ ر بيع الاول 5 ه) ء فقد حدث ان كان ابن 
الاشتر ب ومعه مائة من المسلحين ‏ ف طريقه ذلك اليوم 
الى منزل المختار أن اصطدم بصاحب الشرطة اياس بن 
مضارب الذي اعترض طريقه » فطعنه ابراهيم برمحه طعنة 


الما ع اا 
ا 5 ن كثير 51١/6‏ . 
() « آباس بن مضارب »© »2 أبن الاثير 85/56 ٠.‏ 


15 الطبرى : الاثر. 1 


وكا 


أودت بحياته 62 وكانت مده الحادئنة اشارة البدء 
بالتحرك ٠‏ وسرعة مذهلة تم استبلاء المختار وقالده أبن 
الاشتر على الموقف 6 وهمرم القاعد 09 الذى أعده الوالى 
وحزب الاثيراف © » وما ليث ان هرب الوالى نفسه » 
الا 20 8 

عدم 5 


وهكذا نجحت ثورة المختار الثقفى » وتحققت معها 
تطلعات الحزب الشيعي لاستلام الحكم » لاول مرة منذ 
قيام الخلافة الاموية وتنازل الحسن لمعاوية ٠‏ وهناك عدة 
عوامل أسهمت بدون ريب ف انجاح هذه الثورة ومهدت 
لها الطريق لتصل الى السلطة دون أدنى صعوبةء ومن أبرز 
هذه العوامل : 

٠‏ ل الاعتماد بشكل أساسي على الفئات الشعبيةمن 
العرب وغيرهم الذين ضاقوا بالاضطهاد الاموي شم 
الزبيري » ووجدوا في ثورة المختار متنفسا لتحقيق مطالبهم 
الاصلاحية ٠‏ 


١١١/18 : الطبري‎ )١( 
. (؟) شيث بن ربعي‎ 
. ١١ الطبري ا/ر‎ )9( 
. 5181/8 © ابسن كثير‎ )8( 


١ 


؟ ‏ احتواء الحركة لقيادات الحزب الشيعي التي 
وجدت في المختار سياسيا بارعا ومناضلا شديهد المراس » 
واقتنعت به كزعيم للحزب » مفوض من قبل أحد كبسار 
العلوبين : محمد بن الحنفية ٠‏ 

م« ب ان الحكم الزبيري لم يقم بأي تغبير سياسي في 
الكوفة ولم يكن لديه أي برنامج اصلاحي» بل كاد يكون 
بمناهجه استمرارا للحكم الاموي ٠‏ وقد جاءت خطيةممثله 
في الكوفة حول الخراج تفجر الغضب وتشعل الئقمة ٠21‏ 

4 ان آشراك العامن الزييري بعض قتلة الحسين 
في الحكم وفي حرب المختار © » ترك انطباعا سيئا في 
صفوف المقاتلين معه » وأخذت مجموعات منهم تنصرف 
الى معسكر المختار ٠‏ 

ه ‏ ان انضمام ابن الاشتر الى المختار » أدى الى 
ترجيح كفته وساعده على تحقيق النصر » ذلك أن تأثسير 
ابن الاشتر كأن نابعا من قوته القبلية ومكاتته البارزة فق 
الحزب الشيعى » فضل عن امكائياته الشيخصية كقاقد 
عسكري موهوب ومغامر ٠‏ 

هذه أهم العوامل التي أوصلت المختار الى السلطة 


'! أبن الاثير : 1/1 ٠.‏ 
(5) ذائرة المعارف الاسلامية الشيعية : 5/ؤه . 


كوا 


في الكوفة » عبر انقلاب أبرز ما فيه انه تمي دونما اسراف 
في اراقة الدماء أو جنوح نحو العنف في ملاحقة الذين تم 
الانقلاب عليهم ٠‏ فالاشراف طلبوا الامان » فاجييبوا 
آليه 21 » والعامل الزبيري المهزوم أخرج من مخبأه » 
ميعدا الى البصرة ومعه مائة آلف درهم 9 . ويذلك 
حصفت الكوفة: كل اتنا سد وسييا :عا لاقنت 
للمختار الذي اعتلى المنبر في المسجد ليعلن برنامحه 
السياسي والاصلاحي هت وكان محوره اقامة حكم علوي 
يشيع العدل بين الناس ويبعث الطمانينة في التفوس 
ويتعارش مع مختلف الاحزاب ٠‏ ومما جاء فيه: 
« تبابعوني على كتاب الله وسنة نبيه والطلب بدماء أهل 
البيت وجهاد المحلين والدفاع لا عرد 
قاتلنا » وسلم من سالمنا والوفاء ببيعتنا لا نقيلكم ولا 
نستقيلكم » 2 


على أن المختار اذا كان قد استولى على السلطة 
بمثل هذه السهولة » فان الاحتفاظ بها وسط تلك الدائرة 
من الصراعات الخطيرة التي اتخذت من الارض العراقية 


)1 ) أبن الاثير 7 5/مة 5 
)ابن كثير : 558/8 . 
9) الطبري : لا/رخ.١ ١١١‏ 


لاا 


مسرحا لها كان آمرا في م: منتهى الصعوبة ٠‏ فهناك أخطار 
مباشرة تتهدد نظامه الحديث » وتستهدفه مباشرة كلما 
اقترب الجيش الاموي الذي فتك بالتوابين ب من 
الكوفة ٠‏ وهناك في الطرف الآخر ابن الزبير الذي لا 
زال يحتفل بسيطرته على جنوب العراق » وكان على 
المختار أن بتحاشى الاصطدام به » واقناعه بأن حركته 
ليست ضده » مع ما في هذا الاقناع من استحالة » خاصة 
بعد أن ممنع الوالي الزبيري الجديد مندخول المدينة (20, 
بالاضافة الى ذلك فان الححمهة الداخلية » لم تكن 
خالية من المتاعب ٠‏ فالمختار وصل الى الحكم كما هو 
معروف بواسطة الحزب الشيعى وهو نج كاكرف 
فكان من الطبيعي أن يواجه معارضة قوية ‏ لا سيما من 
الاشراف الذين بابعو! مكرهين ب سيبت له الكثير مسن 
المشاكل وكادت تطيح بسلطانه الحديث العهد ٠‏ 
والواقع ان الاحداث كانت تنلاحق بصورة مثيرة 
ولا بد من مواجهة الموقف بحرأة وحزم ٠‏ وكان وصول 
عبيد الله بن زياد بجيشه الاموي الى الموصل 0" من 
أثقل الامور على المختار الذي بدا وكأنه يسابق الزمن في 


(9) ابن كثير : 538/4 . 


١/4 


وأكثرهم الحاحا ٠‏ ولكي يؤخر زحف هؤؤلاء نحو الكوفة؛ 
أرسل ار كلاف 020 بقيادة 0 
الاموي وتمكن بعد بومين من تحقيق انتصار غير متوقع٠‏ 
ولكن ذلك اقترن بوفاة القائد المنتصر في. نفس الليلة » 
فكان لموته تاثيرا سيئا على معنويات الجنود الذين تميبوا 
ضخامة الحيش الاموي وأخذدوا ف التراجع الي 
لو 41 

لك باز" الاتبهان رهما اماعات عن عزبية 
جيسشس المختار فرق ىو فأسقط ف بده 4 وأمر قائده ابن 
الاشتر بالتوجه مع مسبعة آلاف مقاتل 0 للح ول دون 
توغل ابن 0 . 
خطيرة ف ل 0 الموقف 5-0 » حين اتتفض 
الاشثراف 5-5 وكأنهم كانوا ينتظرون خلو الكوفة من ابن 
الاشتر ب وقد كان الحافز وراء ذلك ء تضارب مصالحهم 





(1) الطبري ؛ لا/؟ا١ .1١6-‏ 

(؟) الطبري : لا/رها١‏ . 

() فلووزن : الخوارج والشيعة : 5١8‏ . 
(8) ابن كثير : 8/ةة؟ . 
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الاقتصادية والسياسية مع وجود حكومة شيعية في الكوفة 
برئاسة المختار » أبرز اهتماماتها معاقبة المسؤولين عنمقتل 
الحسين ؛ وبعضهم كان من الاشراف » وانصاف الطبقات 
المحرومة والفئات المضطهدة لا سيما الموالى » وغير ذلك 
مما أثار حفيظة هئولاء ودفعهم الى التآمر على الحكم 
الشيعى الذى هدد ما تمتعوا به من امتيازات خاصة فيٍ 
ظلل الحكومات السابقة 20 , 

انطلق الاشراف في زمر مسلحة في الكوفة وحاصروا 
قصر الامارة » وقد أدى ذلك الى قتال عنيف في الشوارع 
خاضته الشيعة ببسالة » وصمد المختارء فلم تفقده خطورة 
الموقف توازنه » وقدرته الفائقة على المناورة » حين لحأ 
الى المماطلة بالتفاوض مع المتمردين © كسبا للوقت رما 
بصل قاءئمده ابن الاشتر » وكان قد كتب اليه بشأن 
وام 55 ٠.‏ 

عاد ابراهيم سرعة الى الكوفة » وبعودنه أتيح 
للحزب الشيعى ‏ وكانت الحماسة قد بلغت به أقصى 
درجاتها » يزيدها اشتعالا صرخات التوابين بقيادة رفاعة 
ابن شداد مرددة شعارها المعروف « باشارات 


. ا١١إ/ل زكار : تاريخ العرب السياسي‎  نوضيب‎ )1١( 
ان كفي 1ر7‎ 80 
. 34/6 : ابن الاير‎ ) 
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الحسين »م () أن يقضي على تمرد الاشراف ويصفي 
مقاومتهم ٠‏ وقد ناح ذلك بدون شك أمام المختار فرصة 
الاسراع بتنفيذ قراره الاتتقامي من قتلة الحسين وتتبعهم 
في أنحاء العراق » فأوقم بالكثيرين منهم © قتلا ونفيا 
التو 0 

دس 


وبعد بومين من اخماد تمرد الاشراف» غادر ابراهيم 
ابن الاشتر الكوفة من جديد في طريقه الى الموصل حيث 
كان يرابط بجوارها عبيد الله بن زياد مع جيشه الامويء 
وعسد ير الغتارر 19:اقتبك الحشان ق ملعسبة 
عظيمة 7“ بذل فيها الشيعة جهودا عظيمة للسيطرة على 
زمام الموقف » وقامت فرقة انتحارية منهم باختراق 
صفوف العدو » مستهدفة عبيد الله بن زياد فتمكنت 
من الوصول اليه وقتله ٠‏ ثم قتل غيره من القواد الكبارء 


(1) الطبري : 150/9 . 
(9) الطبري ؟ لا/١؟١‏ . 
اا) حون جلوب : امبراطورية المرب (١66-187‏ . 
(؟) رأفد للزاب الكبير . 
١ن)‏ 0 الشهر الاول من سنة /9” للهحرة » ابن الاثير : 
0/1 . 


م8١‎ 


الامر الذي أحدث بلبلة وفوضى وأدى الى هزيمة ساحقة 
للجيش الاموي 20 ٠‏ 

وهكذا اكتملت الصورة الاتتقامية » وغمر الارتياح 
والفرح تفوس الشيعة بمقتل عبيد الله بن زياد الذي اجتز 
رأسه وحمل الى الكوفة ليو ضع في نفس المكان الذي 
وضع فيه رأس الحسين يوم كان ابنزياد واليا علىالمدينةء 
وحمنذاك بلغ المختار قمة مجده السياسي » ولكنه وجد 
نفسه أيضا أمام المنحدر » بتهاوى فيه بمثل السرعة التي 
صعد بها الى القمة + ذلك ان الاتتصار الذي حققه سيد 
الكوفة الجديد على الامويين ‏ آعداء ابن الزبير ‏ لم 
بخفف من حفيظة هذا الاخير نحو المختار الذي أضر كثيرا 
بقضيته © ٠‏ فبعد قليل من الوقت » والمختار لم يفق بعد 
من سكرة الاتتصار » فوجىء بمصعب بن الزبير يزحف 
بحيشه نحو الكوفة » وكان قد أرسل من قبل أخيه أميرا 
على البشيرة حقة زه المع 901 وقد قل الإقراق 
المفيون اق الاسره دورعتي. البازز ق الحمر وى مدع 
وتعجيل الحملة التى أعدها للقضاء على المختار ٠‏ 
وف الكوفة » بدا كآن المختار لم يفاجأ بأخبار هذه 





(1) الطبري : 155/9 . 
(5) الطبري : /9/ .ةم - الم . 
ااي الوه 4/1 1 


"ما 


الحملة بقدر ما فاحآه التوقيت ٠‏ فاستعد للامر ودخضل 
المعركة بامكانيات محدودة » خاصة وأن قائده الشحا 
ابراهيم بن الاشتر كان لا يزال في الموصل 297 لاسباب 
غير واضحة تماما » وربما كانت لابراهيم مسوغاته في 
الاتعاد عن الكوفة والانشغال عنها بأمور غير أساسية » 
وأن التزامه في التحالف مع المختار كان مرحليا ليس أكثر» 
وكان هذا الاخير يدرك ذلك وبرى ف قائده منافسا 
خطيرا أكثر من مجرد حليف مخلص ٠‏ 

وف اثناء القتال الذي احتدم في ( حروراء ) )© 
بين كل من الجبشين ؛ برز تفوق الزبيريين بشكل ملحوظ 
وازداد ضعطهم على رجال المختار الذينتراجعوا مهز و مين» 
تنبعهم جنود ابن الزبير ٠‏ وما لبثت أخبار الكارفة ان 
وصلت الى المختار الذي اعتصم في قصر الامارة بعض 
الوقت » غير أنه خوج يطلي اللو 0 على حد 
تعبيره ب بعد أن اشثدت عليه وطأة المحاصرين » فقتل 
بعد مقاومة بطولية نادرة » وانطوت فكرة الحكومة 
الشيعية في الكوفة التي غابت معه وكان غيابها طويلا جدا ٠‏ 


. 56915 فلهوزن : الخوارج والشيعة‎ )١( 

0) ابن الاثير : 11/6 . 

(*) قال لاصحابه وهو خارج الى القتال : ان الحصار لا 
بزيدثًا الا ضعفا + فالزلوآ بنا ثقاتل حتى الليل 
ونموت كراما . ابن الاثير : 588/8 . 


تذيل 


ان سقوط حكومة المختار في الكوفة لم فود الى 
استسلام حركة المعارضة العراقية » وانما استمرت 
تنصاعد ولكن بقيادات مختلفة وبأهداف ومنامج 
شاكة © فعد لحار نل العرب الروري النلفية ل 
العراق بزعامة مصعب »؛ مستفيدا من الظروف التى كانت 
خير حليف في انهاك قوى العدو وتعيئة القوى الشعبية 
بالكراهية ضد الامويين ٠‏ 
ولكن الى آي مدى سيحتفظ هذا الحزب بالسلطة 
ذلك هو السؤال ؟ فقد أصبح النظام الاموي آكثر مناعة 
واجتاز أزماته العائلية والقبلية بعد وصول عبد الملك بن 
مروان الى الحكم وتطلع الانظار اليه حينئذ لانقاذ الدولة 
الاموية من انقساماتها واعادة نناثها من جديد قوية » 
موحدة ء 
وبمد أن قضى هذا الخليفة بعض الوقت في تصفية 
مشاكله الداخلية ومعالجة الوضع العسكري على جبهة 
البيزنطيين تحول نحو معركته المصيرية مع منافسه في 
الخلافة وشريكه في اللقب عبد الله بن الزيير ٠‏ فلما شعر 
باستقرار الاحوال في عاصمة الخلافة قاد بنفسه حملة 
عسكرية الى العراق صيف 7 ه 20 لتوجيه ضربتهالاولى 


. ك٠‎ : ضياء الدين أآر بس : عبد الملك بن مروان‎ )١( 
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الى مصعب » فاشتبك معه في معركة طاحنة عند ( دير 
الجاثليق ) في الجزيرة 27 اتنمت بهزيمة الجيش الزبيري 
وحلفائه من العراقيين ومقتل مصعب وقائده الشهير الذي 
انضم اليه ابراهيم بن الاشتر ٠‏ وكان ذلك ايذانا برجوع 
العراق مرة اخرى الى السيادة الاموية ليستكين فترة ثم 
بنقض من جديد معبرا بمختلف الوسائل السلبية عن 
رفضه للحكم الاموي وتوقه الى التحرر والاستقلال ٠‏ 
وتجدر الاشارة الى أن نضال الحزب الشيعى وهو 
اعد قصائلالمتارضة الاك اهمه فى العراق مر شترة 
من الركود النسبى وذلك لافتقاده الى المغامرين والقادة 
العظام في صفوفه ؛ وفشله في اغتنام الاحداث الني كان 
“إن 0 أن تقوده الى تحقيق طموحاته السياسية لو 
سن استغلالها جيدا ٠‏ وعلى ذلك ستشهد الفترة المتبقة 
من الخلافة الاموبة تطورا ملموسا ف نظم الحزبالشيعي 
ا » وتحولا بارزا في مسيرته النضالية الدائمة ٠‏ 
ولكن هذا لم ترد بأية حال الى تخلى هذا الحزب عن 
دوق الريادى ف كل الثورات الرافضة التى شهدتها 
الارض العراقية منذ مصرع الحسين حتتى سقوط الدولة 
الاموية نهائيا على دد احدى الدعوات التي'فرزتها الحركة 
النضالية الشيعية ٠‏ 


١/1 





حدؤل الكصضادر واكراجع 


ابن الاثير ( آبو الحسن علي ) : 
الكامل في التاربخ ؛ القاهرة لم6؟١!‏ ه . 
الابياري ( ابراهيم ) : 
ب مهاوية © ااؤيسنة العرية: العامة ات العامة 
الأمين ( حسن ) : 
دائرة المعارف الاسلامية الشيعية » بحث عن 
ثورة الحسين وآثارها الانسائية للشيخ محمد 
مهدي شمس الدين © بيروت ١1358‏ 
الآميبن ( محسن ) : 
أعيان الششسيعة »© مكتبة الاتصاف ‏ بيروت 
ابن الاعثم الكوفي : 
الفتوح »© « مخطوطة » ب نسخة اسطنبول 
البذاري ( ابو عند الله محمد بن اسماعيل ) : 
ب صحيح البخاري ؛ دار الفدر ‏ بروت 
المراقي ( ا'حمد ) : 
تاريخ الكوفة © النجف .1955| . 
بريبه ( جان ) : 
ب حياة الحجاج ابن يوسف ( بالفرنسية ) , 
باريسس 1١95.5‏ . 
البلاذري ( أحمد بن بحبي بن جابر ) : 
الساب الاشراف » القدس 1998 


اما 


ب بيضون - زكار ( دء ابراهيم » ده سهيل ) ١‏ 
ب تاريخ العرب السياسي » دار الفكر ب بيروت 
ةا 
ب جلوب ( جون ) + 
امبراطورية العرب »ات : خيري حماد © دار 
الكتاب العربي - نزوت 1 + 
خاك ( خائد محمد ) : 
ابناء الرسول في كربلاء ‏ القاهرة 1554 
الخربوطلي لاعلي حسني ) : 
تاريخ العراق ف ظل الحكم الاأموي » دار 
المارف ‏ القاهرة 1١969‏ 
عبد الله بن الزئير »© المؤسسة المصرية العامة ب 
القاهرة 5 
الخضري ( ١حمد‏ ) : 
ب محاضرات في تاريخ الامم الاسلامية ‏ القاهرة 
15 . 
ب آبن خياط ( خليفة ) : 
تاريخ خليفة بن خياطا ‏ دمشق 1١959‏ ب 
١514‏ 
ب داثئرة العارف الاسلامية 
ت : محمد ثابت الفندي ‏ احمد الشنتناوي 
طبعة طهرآن 1 
الدينوري ( آبو حشفة احمد بن داود ) ٠:‏ 
الإأخبار ااطوال ل القاهرة ١‏ 
الراوي ( دء ثابت ) : 
العراق في العصر الاموي ‏ مطبعة الارشاد ل 
بغداد 133/6 . 1 


1 


تفيل 


دا 


در 


أأر دسي ) + ضسياء الدين ع : 


انه عند الملك دن مروان ‏ اأمؤسسة المصربة العامة 
ب ألقاهرة . 


زكار ( ده سهيل 2 
5 التاردم 3 العرب م دار الفكر 55 دمثشق 
١١1/5‏ 
الشي ساني ( ادق لدوم ددجت بن عند الكر:م : 


الملل والنحل ‏ القاهرة 1١514‏ 
بيجي ده أحمد) : 
ب “أظزبة ١الامامة”‏ بذ القتيعة الاقتن. مشر رشة بع 
دار المعار ف - القاهرة 
مقاتل الطالبيين ‏ النحف هم؟١‏ هم 


الطبري ( محمد بن جرير ) : 


0-7 تاربخ الرسيل وللاوك نح يروت اه مكتسة خياط 


األسيكري ١‏ ع رتفس ) : 


عبدااله بن . سببا واساطير أخرى ‏ منشورات 
مكتية اصول الدين ‏ بغداد . 
#ابربالي ( فرانسيسكو ) : 
العرب ( بالة نسية ) ب بارنسن 
فقيل الله رز محمد حواد ) : 
ب. صاح الامام الحسن . دكر الغدير ب نبروت 
ل حجر بن عدي دار التراث الاسلامي_بيروت 
فلهوزن ( بوليوس ) : 
الدواة العربية وسقوطها 8 


164 





الامامة والسياسة ب المكتبة اللرهة ا يت 
الماهرة 
قدورة ( ده زاهية ) : 
عائشة ‏ دار الكتاب اللبئائي ‏ نيروت 
الكناني ( عبد الحي ) : 
التراقيك ‏ الأوازيةٌ اج :طنفة بروت 
أبن كثير ( اسماعيل بن عمر ) 
ب البداية والنهاية ب بيروت 1١15331‏ 
لودس ( برئارد ) : 
العرب في التاريخ ‏ دار العلم للملابين ‏ بيروت 
السعودي ( اب, الحسن علي بن الحسين بن علي ) : 
ب مروج الذهب ‏ ذار الالدلس ‏ بر وت 
آبن هشاع ( ابو متحود بن عند الملك ) : 
بد كقمياف: سير 5" الى ب مياق الأسافة : 
ابزاهيم الابياري 4 ومصظفى السقا » وعبد 
الحتيط تي الفاعرة :5 5ا. .+ 
آل باسين ( راضي ) : 
ب صلح الحسن ‏ مكتبة الزهراء ‏ بغداد 1648| 
اليعقوني ( أحمد بن أبي. يعقؤب بن واضح 4 
2 تاربخ اليعقوبي لابروت ١151.‏ 
ابو يوسف ( يعقوب بن ابراهيم ) : 
ن كتاب الخراج ‏ القاهرة .18م 


1 


«٠ 


ربرب 


3 . 


الباب الآول 
الحكم بعد محمد 
قيام مؤ سسة الخلا فة وتطوزها السسياسي 
علي والخلافة 

الساب الثاني 


الاسوال السياسية منذ اغتيال علي الى كر بلاء 


بين الحسن ومعاوية 
معاوية وتحويل الخلافة الى ملك وراثي 
الاخوال السياسية دابفل: العزاق 
خلافة بزيد وتحرك الحسين 
تذ.عضع الاحوال السياسية في نهابة عهد يزيد 
الباب الثالث 
التوابون ( الشعور بالذئب والتعصير ) 
مول عماة الحينية 
الاتصالات 
بدو السك ل ليوو امعان 
الح لك 
التقدم نحو الششام 
معركة عين الورده 
6 النتائج 
كمون العنافو و الراحه 


إزدا 
15١‏ 
هم 


127 
15 
مه 
5 
51 
ف 


؟1 

345 

1١.7 
١٠ 
1 
ارا‎ 
155 
اآا1١‎ 
هما‎ 





